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 برنامج 
 

 "في ظلالِ الكَلمة"
 
  

  
  ٢٠الكُتيب رقم 

  
 وصفات المسيح

  )الجزءُ الأول(
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  القَس الدكتور دك وودوورد: بِقَلَم
 القس الدكتور بيار فرنسيس: ترجمة

 
متاجرة بها وليس بهدف بيعها أو ال  فقط يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقالات للاستخدام الشخصي

  .الأسباب طريقة كانت ومهما كانت بأي
   الإتصال بالخدمة العربية لكرازة بالإنجيلللمزيد من المعلومات الرجاء 

 
 

  المُقدمة
 فكشأن نست نود ،ليهفي الذي ي ب، وكذلكيفي هذا الكُت

نجِد . على بعضِ الأسئلة المُثيرة للقَلَق في الحياةأجوِبةَ يسوع المسيح 
فكلمةُ االلهِ توفِّر وصفات لنا . وصفات المسيح هذه في الكتابِ المقدس
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جميعاً، ولكن ينبغي أن نعترِف أننا بِحاجة إلى مساعدته، وأننا 
يب وصفةَ دواءٍ عندما نكُونُ شديدي المَرض، يعيطينا الطَّب." مرضى"

لا يحتاج الأصحاءُ إلى طَبيب، بلِ "قالَ يسوع، . لمُعالَجة مرضنا
  ).١٢: ٩متى ..." (المَرضى

 راع معرِ في العلاقات، إلى الصنين من التوتلُ المُؤممشاك تمتد
ؤمنين على لهذا، قبلَ أن نتمم هدف مهِمتنا، علينا أن نساعد المُ. الخَطية

هذه الحُلُولُ يمكن أن نجدها في أسفارِ كلمة . إيجاد حلولٍ لمشاكلهم
االله المُقدسة، التي تحتوي على وصفات موحى ا للمشاكل التي 

وبينما نطَبق هذه الوصفات الكتابِية على حياتنا، تصبِح . نواجِهها
فهم فيه المُؤمنونَ خلاصهم، ويتأهلُونَ للخدمة الكَنيسةُ أكثَر من مكان ي

تصبِح الكَنيسةُ عندها مكاناً حيثُ ). ١٢: ٤؛ أفسس ١٢: ٢فيلبي (
 د رِينثماماً مدم خلُهالذي يجع لهم، الأمرلُولاً لمشاكونَ حنالمُؤم يجد

  .االله
صفاتل حولَ الوب الأويفي هذا الكُت سندر ة، سوفتابِيالك 

وصفات االله؛ للعلاقات الصعبة، للغضب، للتواصلِ مع االلهِ والإنسان، 
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صلاتي أن يصلَ بِكُم هذا الكُتيب إلى كلمة . للخطية والشعورِ بالذَّنب
االلهِ، ويصلَ بكلمة االلهِ إليكُم، لأننا في كلمته نجد وصفات المَسيح 

ةلمشاكيعصنا المُستل.  
  

 الفَصلُ الأولُ
" لِّدوها تماً أننِبها عاليفَة إجتخة والسبِيالغ ثاتوالمُباح

وماتصفِّقاً بالجَميع . خرتم، بل يكُونُ مخاصأن ي جِبلا ي بالر وعبد
 المُقاوِمين عسى أن مؤدباً بالوداعة. صالحاً للتعليم صبوراً على المَشقَّات

الحَق ةً لمَعرِفَةم االلهُ توبهيعطم . يهصنإقت إبليس إذ قد يقُوا  من فَخفستفي
هتس ٢" (لإرادوثاو٢٦ -٢٣: ٢تيم.(  

بينما يؤمن الكَثيرونَ أنَّ الكنيسة ينبغي أن تعملَ مثل 
ابها بالحُسنى، نتعلَّم من رِسالَة المُستشفَى، بمعاملَة كُلِّ من يدخلُ أبو

 غي أن تكُونَ مكاناً يكُونُ فيهةَ ينبين أنَّ الكَنيسسِيولُس إلى الأفسب
. أوضح بولُس رؤيا الكنيسة في عدد واحد. المُؤمنونَ مجهزِين للخدمة

تكميلِ لأجلِ : "عندما نجتمع كَكَنيسة، ينبغي أن يكُونَ هدفُنا دائماً
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لكن ما يقف عقَبةً بوجه ). ١٢: ٤أفسس " (القديسين لعملِ الخدمة
إن تأهيلَ . الخدمة الفعالَة، هي المشاكلُ المُتعددة التي نواجِهها كمؤمنين

  .القديسين لعملِ الخدمة ينبغي أن يعالج هذه المشاكل
في هذا المقطع م سبقتالوصفَةُ التي ت ؤمنٍ في علاقَةةٌ إلى مهوج

هذه العلاقة قد تكُونُ مع الزوج أو الزوجة، الأولاد، الوالدين، . صعبة
لقد كانَ بولُس يكتب . المُؤمن الآخر، أو ما نعتبِره اليوم علاقَةَ إرشاد

 وصفته لتيموثاوس ليريه كيف يمكن رعايةُ المُؤمنين الصعبي المراس في
كراعٍ شاب هخدمت .  

عندما كانَ يعلِّمنا كيف نكُونُ ملح الأرضِ ونور العالم، علَّمنا 
ربنا أنه علينا أن نضع علاقتنا مع االلهِ جانِباً، إلى أن نتصالَح مع أخينا 

لَربما شارك يسوع هذه القيمةَ معنا لأنه عرف ). ٢٤: ٥متى (المُؤمن 
نا البعضأنسِرنا بعضالعالم إذا خ حأن نرب نا لا نستطيع.  

 جعالالجديد ت في العهد بإستمرار وصفات ما لهذا نجدبلَر
المَشاكل التي يواجِهها المُؤمنون في علاقاتهم مع إخوتهم وأخواتهم في 

حببناهم، أن نحيا مع القديسين الذين أ). "١٨ -١٥: ١٨متى (المَسيح 



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    ربية للكرازة بالإنجيلالخدمة الع  

  ٢٠آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٦ -

." أما أن نحيا مع أولئك الذي نعرِفُهم، فهذا أمر بغيض. هذا أمر مجيد
العلاقات التي تضع تحدياً بين المُؤمنين، والتي تجعلُ من هذه الوصفات 
ضروريةً، كانت موجودةً منذُ أن ذبح قايين أخاه هابِيل، ولا تزالُ 

  .تتحدى المُؤمنين اليوم
ا تفحصتم هذه الوصفة بتروي، سوف ترونَ أنَّ الرسولَ إذ

المحبوب بولُس يخبِر تيموثاوس أنَّ الشرير هو المصدر والسلطَةُ الكامنةُ 
وراءَ المشاكل التي تخلُق هذه العلاقات الصعبة التي ينبغي على المُؤمنين 

بالنهاية، الشرير هو سبب . تهم الروحيةأن يهتموا ا في مجتمعا
  . صعوبة العلاقات بين المُؤمنين أحياناً

هذا المقطَع المأخوذ من رسالَة بولُس الرسول الثانِية إلى 
تيموثاوس، يقُولُ لتيموثاوس كيف ينبغي أن يتجاوب مع أُولئك الذين 

 معظَم التعليم في كنيسة القَرن الأول كانَ يتم في كانَ يعلِّمهم، لأنَّ
تعليم العهد الجديد جرى في إطارِ التلمذة الفَردية بين . إطارِ العلاقات

الأشخاص المُتمردونَ . شخصٍ وآخر، أو في كنائس المترِل الصغيرة
نائسِ المترِل الصغيرة، والصعبو المراس غالباً ما كانوا يدخلُونَ إلى ك
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ويزعجونَ المُؤمنين الذين كانوا يشكِّلُونَ عضويةَ هذه الكنائس 
يتضح هذا من قراءَة رسائلِ بولُس، والرسائل العامة التي . الصغيرة

، ٩ يوحنا ٣(كُتبت إلى كنائس من قبلِ رسلٍ مثل رسول المحبة يوحنا 
١٠(.  

 علاقات ونَ معهوا يتواجس كانوثاوا وتيمنوحعاةُ أمثال يالر
صعبة، سواءٌ مع أُولئك الذي كانوا يسببونَ هذه الإضطِّرابات، أو من 

لقد فسرت رسالَةُ بولُس إلى . قبلِ الذين كانوا يعانونَ بسببِهم
أعطى كنيسةَ يسوع المسيح تيموثاوس كيف ينبغي أن يتم هذا، ولقد 

 .وصفَةً موحى ا كَتجاوبٍ تقي مع علاقَة صعبة
إذا وجدت نفسك في علاقَة صعبة، تأملَ ذه الوصفة خطَوةً 

أولاً قالَ بولُس لتيموثاوس بأنه لكَي تكُونَ جزءاً من حلِّ . بعد الأُخرى
ك أن تتخذَ إلتزاماً بأن تكُونَ خادماً متواضعاً االله، في علاقَة صعبة، علي

االلهُ وحده يستطيع أن يجد حلُولاً لمشاكلِ العلاقات، ولكن االلهَ . للرب
لِّهلتوصيلِ ح يلَةكوس بالر مخاد ميستخد.  
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فعندما تستيقظُ كُلَّ صباح، قد تتواجه مع علاقَتك الأكثَر 
وقد تعتبِرك زوجتك أيضاً .  وصعوبةً، أي علاقَتك مع زوجتكتحَدياً

بِحسبِ بولُس، السؤالُ هو، أي منكُما . العلاقَةَ الأصعب بالنسبة لها
  سيكُونُ خادم الرب وأي منكُما سيكُونَ خادم الشيطان؟

التي بإمكانِك أن يقُولُ بولُس لتيموثاوس أنَّ هناك بعض الأُمور 
تعملَها، ستفتح الباب أمام االلهِ للعملِ في تلك العلاقة، وتغلق الباب 
على الشيطان، وهناك أُمور بإمكانك أن تعملَها، ستغلق الباب على االله 

لهذا يوصي بأنَّ عبد الرب . وتفتح الباب على مصراعيه أمام الشيطان
جِب أن يملا ية . خاصعبالص كإلى جِدالٍ في علاقت درِجتفإذا إست

وغَضبت، فهذا سيغلق الباب أمام االلهِ ويفتحه أمام الشيطان 
  ).٢٦ -٢٣: ٢تيموثاوس ٢(

: إن كانَ الشريكان في العلاقَة روحيين، عليك أن تفهم هذا
كانِنا أن نكُونَ خدام الرب أو بإم. نحن جميعاً لدينا طاقَةٌ بإتجاهين

لأنَّ غضب الإنسان لا يصنع بِر : "كتب يعقُوب قائلاً. خدام الشيطان
هذا يعني أنه عندما تصارِع وعندما تغضب، لن تكُونَ أداة يعملُ ." االله
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بل الشيطان هو الذي سيعملُ من خلالك عندما . االلهُ من خلالها
  .ضبتغ

فكما ترى، تماماً مثل بطرس، جميعنا لدينا الإمكانِية لنقُولَ 
 ،دواح وتالمسيح إبن االله،"بِص وه قُولُ " أنتالتالية قد ن وفي اللحظَة

متى !" (إذهبْ عني يا شيطان"شيئاً يجعلُ ربنا يلتفت إلينا ويقُولُ، 
 يعملَ من خلالنا تماماً كما يستطيع بإمكان الشيطان أن). ٢٣: ١٦

لَ ذلكعة . االلهُ أن يعمفي هذه الأعداد الأرب هلُ الذي نجدالأو فالتطبيق
 امدكُونَ خبأن ن زِملتعلينا أن ن هس، هو أنولُس تيموثاوا ب التي نصح

  .الرب في علاقاتنا الصعبة
منٍ، فهذا يصح بالأكثَر، لأنه وإن كانَ الشخص الأخر غير مؤ

إن كانَ االلهُ سيعملُ في هذه العلاقة، فهو سيعملُ بالطبعِ من خلالِ 
فإن كُنتما كلاكُما مؤمنين، السؤالُ هو، أي منكُما سيلتزِم بأن . المُؤمن

  يكُونَ خادم الرب في هذه العلاقة؟
تطَلَّب التركيز على الطبيعة خطوةٌ أُخرى في هذا الوصفَة، ت

يستخدم بولُس بعض العبارات التي . المُحددة لمُشكلَة الشخص الصعبة
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" يناقضونَ أنفُسهم"ففي اللُّغة اليونانِية الأصلية، كتب أنهم . تحيرنا
  ). ٢٥: ٢تيموثاوس ٢(

وغالباً . هتمامِ في كلمة االلههي كلمةٌ مثيرةٌ للإ" نفس"إنَّ كَلمة 
بأنها " النفس"يعرف القاموس . ما يساءُ فهمها أو يساءُ تطبيقُها

الفَردانِية، أو فرادة شخص معين التي تجعلُ منه مميزاً عن كُلِّ "
عندما يكُونُ لديك هذا التعريف في ذهنِك، لاحظْ الطريقة ." شخصٍ
ستسالتي تةُ في الكتابِ المقدفيها الكلم مخد . إن أعطاك هأن وعقالَ يس

 راً حتماً إذا قَبِلتستكُونُ خاس ،ما العالمَ بأسرِه بدلَ نفسك أحد
ولا ينبغي عليك أبداً أن تستهتر بِنفسِك أو تتخلَّى عنها، كما . العرض

اً أن تبيع نفسك بصحنِ ولا ينبغي أبد). ٣٦: ٨مرقُس (قالَ يسوع 
لا تتخلَّ أبداً عن ). ٣٤_ ٢٩: ٢٥تكوين (حساءٍ، كما فعلَ عيسو 

تلك الشخصية الفَريدة التي أعطاك إياها االلهُ، ولا عن ذلك الشخص 
 خصٍ آخر على وجهزاً عن كُلِّ شيمم ،هااللهُ أن تكُون كالذي أراد

  .الأرض
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نَّ جزءاً من مشكلَة الشخصِ الصعبِ كتب بولُس يقُولُ أ
هنفس ضناقي هأن وراس، هةَ . المالفَريدة، والفراد هتيخصش ضناقي هإن

قد يكُونُ يتشابه مع ما يظُن الجميع أنه ينبغي أن . التي يريدها االلهُ له
وقد يكُونُ مقَلِّداً لحياة . يكُونَ عليه وأن يعملَه في حياته في المسيح

به هقارِنُ نفسوي ،باً بهعجم ور يكُونُ هنٍ آخؤموقد يكُونُ هذا . م
 عطُوهلِ أشخاصٍ أقوياء وطُغاة، لن يبمن ق يطَراً عليهسأيضاً م الشخص

هااللهُ أن يكُون هريدالفَريد الذي ي ةَ ليكُونَ الشخصيالحُر .  
لِّ هذه الطُّرق يعيش أمثالُ هؤلاء في تناقُضٍ لما يسميه بولُس بِكُ

، ١: ١٢رومية (إرادة االله الصالحة المَرضية والكاملة : في مكان آخر
بِحسبِ بولُس، إنهم أسرى . وهكذا يصبِح هؤلاء أسرى الشيطان). ٢

 إبليس، وااللهُ وحده يستطيع إنه مسجونونَ في زنزانة. أو عبيد الشيطان
  .االلهُ وحده يستطيع أن يمكِّنهم من أن يسترِدوا ذواتهم. أن يحررهم

فما هو إذاً الهَدف من هذه الوصفة؟ ينبغي أن يكُونَ الهَدف أن 
رويتحر هنفس الأسير هذا الشخص رِديست . يستطيع هفبما أنَّ االلهَ وحد
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أن يعملَ ذلك، فأكثَر ما يمكنكُم أن تتأملُوا به في هذه العلاقة هو أنَّ 
  .يستخدم االلهُ خادم الرب ليحرر مثلَ هؤلاء

في هذا التعليم، ينصح بولُس أنه إذا أردت أن تكُونَ خادم االلهِ 
. ونَ أداةَ الروحِ القُدسفي علاقَة صعبة، عليك أيضاً أن تلتزِم بأن تكُ

يذكُر ). ٢٣، ٢٢: ٥غلاطية (لاحظْ أنه يذكُر ثلاثاً من ثمارِ الروح 
ويكتب قائلاً أنك إذا إتخذت الخُطوةَ الأُولى . اللُّطف، الوداعة، والصبر

نِك وكُنت خادم االلهِ في تلك العلاقة، وإذا إتخذت الخُطوةَ الثانِية بِكَو
لَطيفاً، وديعاً، وصبوراً، بإمكانِك أن تكُونَ الأداة التي سيستخدمها االلهُ 

 . لتحريرِ هذا الشخص
فَكِّرْ . ركِّزْ على ثمارِ الروحِ الثَّلاث التي وصفَها بولُس

قد تكُونُ هذه هي الكلمةُ التي أُسيءَ فهمها أكثَر من أية . بالوداعة
الوداعةُ هي . فالوداعةُ ليست ضعفاً.  الكتابِ المقدسكلمة أُخرى في

الوداعةُ تشبِه حصاناً قَوِياً يروض وفي النهاية . أن يكُونَ الإنسانُ مروضاً
في فَكِّه عوضنِ الذي يسالر ةلسيطَر ميستسل . قاوِمصاناً يرْ حوصت
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عندما يقاوم الحصانُ ضد وضعِ الرسنِ . زق فمهالرسن والرسغَ فيم
  .والرسغِ بين فكَّيه، فهذا يعني أنه يرفُض الخُضوع لسيطَرة الخَيال

قَبِلَ بوضعِ " يا رب، ماذا تريدني أن أفعلَ؟"عندما سألَ بولُس، 
ته وهو يتجاوب مع وقضى بقيةَ حيا. الرسنِ، وخضع لسيطَرة المسيح

هل سبق ومررت كذا أزمة؟ . سيطَرة أو إرادة ربه يسوع المسيح
 يوعٍ يومضفي خ عيشلنِيرِ المسيح، وهل ت وإستسلمت وهل سبق

  لمشيئته؟
الوداعةُ هي ثمَرةٌ من ثمارِ الروح، وليست شخصيةً روحيةً 

الوداعةُ التي يتكلَّم عنها بولُس هنا . يجةً لإنضباطنا الروحينطَورها نت
فبما أنه من المُهم أن لا . هي الروح القُدس العامل في العلاقات الصعبة

 براس، علينا أن نتجاوعبِ المخصِ الصالش مع بوأن لا نغض ،نتنازع
 هذَ نيرنأخل بالر ةعود عبة، معلَ في هذه العلاقة الصعلينا وندخ
  .والمسيح يسيطر على عواطفنا

واللُّطف برالص  
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.  اللُّطف والصبر–يصف بولُس ثمرتان أُخريان من ثمارِ الروح 
إن كُنت ستصبِح الأداة التي . الكائنات البشرِيةُ هي سريعةُ العطَب

وحها الرمكُونَ سيستخدأن ت يطان، عليكالش أسير ررحلي سالقُد 
هل تعرِف ما هو اللُّطف؟ اللُّطف موصوف في الإصحاحِ . لَطيفاً

 من ٧ إلى ٤تتكلَّم الأعداد . الثالث عشر من كُورنثُوس الأُولى
عن كيفي ربعةَ فضيلَةً تعشر عن خمس ،العظيم ذاك ةإصحاحِ المحب ة

إذا قُمت بِدراسة معمقَة لهذه . تصرف المحبة، التي هي أولُ ثمار الروح
الفضائل، سوف ترى أنَّ اللُّطف هو بِبساطَة قضية محبة الشخص 

  .الصعب المراس
." الصبر هو الإيمانُ المُنتظر"وما هو الصبر؟ في علاقَتنا مع االله، 

نحن نتعلَّم أن نقتدي ." الصبر هو المحَبةُ المُنتظرة" علاقَتنا مع الناس، في
إنَّ . بِصبرِ أيوب، الذي تألَّم بِصبرٍ وجاءَ من خلالِ ألَمه بإيمان أقوى

عندما نربي الأطفال ليصبِحوا بالغين . صبر أيوب كانَ الإيمان المُنتظر
، أو نطلُب أن نكُونَ خدام الرب في علاقَة صعبة، علينا أن نتعلَّم أتقياء

  . الصبر الذي هو المحبة المُنتظرة
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 نٍ الوصفة التي نراها في هذا المقطَع من كلمةعمبِت إذا درست
 خبِرولُس يترى أنَّ ب هذا الفَصل، سوف االلهِ، والتي معها بدأت

وثاوتيم ةفي عملي هليعلَب ورد راس لديهالم الصعب س أنَّ الشخص
رطَين. تحريرهي شلَبأن ي عليه : عاهما د بِربالحقيقة، وأن يخت رِفأن يعت
وإلى أن يلبي هذين الشرطَين، فإنَّ خادم الرب ." روح التوبة"بولُس 

 للطبيعة، والذي هو ثمرةٌ أُخرى من ثمارِ عليه أن يتمتع بصبرٍ خارِقٍ
 .الروح

كجزءٍ من . هناك المَزيد من وصفَة الحياة هذه في العلاقَة الصعبة
بِوداعة معلِّمين : "نقرأُ" عبد الرب،"هذه الوصفة، والتي هي موجهةٌ لِ 

عطم، بأن يهونَ أنفُسضناقالذين ي لكي أولئك ةوبالت وحم االلهُ رهي
رِفُوا بالحَقةَ إلزامِ شخصٍ صعب ." يعتقضي نا ليسولُس هب فُهصما ي

فنحن لا نخبر بأن . المراس بأن يواجِه الحقيقَةَ التي يحتاج أن يواجِهها
ف نصرخ أو نعظَ لهكذا أشخاصٍ بالحقيقَة التي يتوجب عليهم الإعترا

  .ا
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ينصح بولُس أنه إذا حافَظنا على ثمرِ الروح في هذه العلاقة، 
وعندما يصغي إلينا الآخرون، سيحدثُ . سوف يصغي الآخرونَ إلينا

ِ التعليم"ما يسمى  فإن كُنا أدوات لثمرِ الروح، في يختص ." بلحظَة
التعليم قد تأتي عندما نضع أمام بالوداعة، اللُّطف، الصبر، فإنَّ لحظَةَ 

 الحقيقَةَ التي يمكنها أن –هذا الشخص الحقيقَةَ التي يحتاج أن يفهمها 
هررحت.  

هل . علينا بعد ذلك أن نفهم مدى محدوديتنا ومسؤوليتنا
 حيثُ تعرِف أيها القارِئ العزيز أنَّ مسؤوليتك في العلاقَة لها مكانٌ

تبدأ، وآخر حيثُ تنتهي؟ يخبِرنا بولُس في مكان آخر أنه بمقدارِ ما 
 في سلامٍ مع مسؤولونَ أن نعيش ولَ إليه، نحنصنا الوتمسؤولي تستطيع

هذا يعني أنَّ مسؤوليتنا لها مكانٌ تبدأُ فيه، ). ١٨: ١٢رومية (الجميع 
هِي فيهوآخر تنت.  

تقف في الثَّغرِ في وسط هذه العلاقة، وتكُونُ عبد فسرعانَ ما 
 أمام عليم، وتضعالت لَحظَةاساً لسوح، وتكُونُ حوأداةَ الر بالر
 درِكأن ت عليك بوها، سيترتعونَ أن يسمالحقيقَةَ التي يحتاج الآخرين
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لكَي يعترِفُوا بالحقيقة ويسترِدوا أنَّ االلهَ قد يمنحهم روح التوبة، : التالي
لُونَ ذلكهم، أو قد لا يفعونَ . ذواتعيدفي ،ةالتوب وحوقد ينالُونَ ر

  .التفكير مجدداً، وقد لا يفعلُون
ليس بإمكانِك أن تعترِف لهم بالحقيقة، وليس بإمكانِك أن 

لبِيتهم لهذين الشرطَين، فتحريرهم يعتمد الآنَ على ت. تتوب أمامهم
فعندما نصلُ إلى هذه النقَطة في هذه . وااللهُ سيعطيهم روح التوبة

وعلينا أن . الوصفَة من العلاقَة الصعبة، علينا أن نقبلَ إطار محدودياتنا
نعترِف بحقيقَة كون تحريرهم ليس ما نستطيع أن نعملَه أو لا، بل ما 

ستطيع االلهُ وحده أن يعملَه، وحريتهم بأن يقبلُوا أو يرفُضوا ما يحاوِلُ ي
هذا هو الوقت . االلهُ أن يستخدمهم لإتمامه في ومن خلالِ حياتهم

أنا لا أستطيع، ولكن : "لتطبيقِ السر الروحي الذي أُعبر عنه كالتالي
االلهَ يستطيع".  

  
  فَصلُ الثَّانيال

  وصفات كتابِية للغضبِ الخاطئ
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" في ما بعد بسلُكُوا في الرأن لا ت بفي الر دفأقُولُ هذا وأَشه
إذ هم مظلمو الفكر . كما يسلُك سائر الأُممِ أيضاً بِبطلِ ذهنهم

 غلاظَة ومتجنبونَ عنِ حياة االلهِ لسببِ الجهلِ الذي فيهم بسببِ
الذي إذ هم قد فقدوا الحس أسلَموا نفُوسهم للدعارة ليعملُوا . قُلُوبِهم

إن كُنتم قد . وأما أنتم فلَم تتعلَّموا المسيح هكذا. كُلَّ نجاسة في الطَّمع
أن تخلَعوا من جِهة . سمعتموه وعلِّمتم فيه كما هو حق في يسوع

ورالتصرالغ بِ شهواتسبِح دالفاس تيقابِق الإنسانَ العالس فر .
وتلبسوا الإنسانَ الجديد المَخلُوق بِحسبِ االلهِ . وتتجددوا بِروحِ ذهنِكُم

الحَق ةوقداس في البِر".  
" مع ددقِ كُلُّ واحوا بالصكَلَّموت بالكَذ وا عنكُمحإطر لذلك

نا أعضاءُ البعض. قَريبهنا بعضئوا. لأنخطوا ولا تببِ . إغضغرلا ت
ليرفَع من بينكم كُلُّ ...الشمس على غَيظكُم ولا تعطُوا إبليس مكاناً

بثكُلِّ خ مع جديفياحٍ وتبٍ وصوغَض طخوس ةراروا . موكُون
تم ينفُوقبعض ش حوكُم نكُم االلهُ أيضاً لُطَفاءَ بعضحكما سام حينسام

واسلُكُوا في المَحبة . فكُونوا متمثِّلين بااللهِ كأولاد أحباء. "في المسيح
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كما أحبنا المَسيح أيضاً وأسلم نفسه لأجلنا قُرباناً وذَبيحةً اللهِ رائحةً 
  ). ٢، ١: ٥؛ ٣٢، ٣١، ٢٧ -١٧: ٤أفسس "(طَيبة

وا من هل سبقوعان الناسِ سبق عظَمب؟ مضالغ مع وتصارعت 
المُؤمنين كذلك عظَملَة، وموقد . هذه المُشك ،لأحد ونَ ذلكظهِرقد لا ي

يغلقُونَ على هذه المُشكلة في أعماقِ قُلوبِهم، ولكنها عاجِلاً أم آجِلاً 
ن تبقى دفينةً في وليس ممكناً لهكذا مشكلة أ. سوف تظهر للعلَن

ولا ينبغي أن تكُونَ هذه المُشكلَةُ دفينةً في حياة المُؤمن . القَلب إلى الأبد
ولكنها هناك، وفي هذه الحال نحتاج إلى البحث في . على أية حال

. الأسفارِ المُقدسة على وصفات عن كيفية التعاملِ مع خطية الغضب
و من هناك بالر كِّنمن لنا كيف ظهِرس تفي الكتابِ المُقد فَاتص

  .تغييرنا داخلياً وخارِجياً، لنتخلَّص من غضبِنا
. الغضب المُقدس، والغضب الخاطئ: هناك نوعان من الغضب
رك وهو الذي ح" الإستنكار المُقدس،"الغضب المُقدس يسمى أحياناً 

يسوع ليقلب موائد الصيارِفَة في باحة الهَيكَلأ، لأنهم حولُوا بيت االلهِ 
 ).١٣، ١٢: ٢١متى " (مغارةَ لُصوص"إلى ما سماه يسوعم 
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في المقطَعِ الكتابِي الذي بدأت فيه هذا الفَصل، يستخدم بولُس 
ا، فيكت وحىةً مجازِيةً مورغي على المُؤمن أن صينب هلاً أنقائ ب

في ." ثياباً روحيةً"ويرتدي " الخزانة الروحية،"يذهب في كُلِّ صباحٍ إلى 
 ول، لديكسولُس الرنا عنها بخبِرة التي ييوحزانة الرجانِبٍ من هذه الخ

الأسمال التي إعتدت أن يكتب بولُس قائلاً أنَّ . أسمال الحياة القَديمة
 ها عندما كُنتسلبأت " الإنسان القَديم،"ترقد إهت ،وه يهسمكما ي

  . وأصبحت رثَّةً
وفي الجانِبِ الآخر من هذه الخزانة، لديك ما يسميه بولُس، 

اً يقُولُ بولُس أنك بينما ترتدي ثيابك روحي." أثواب الحَياة الجَديدة"
 أثواب ية، وأن تضعالبال القَديمة أسمالَ الحياة أن تترِع كُلَّ يوم، عليك

يقُولُ بولُس أنَّ . يصف بولُس هذه الأثواب كُلاً بمفرده. الحياة الجديدة
لهذا . الغضب هو واحد من الأسمالِ البالية التي يرتديها الإنسانُ القَديم

  ).٣١: ٤أفسس " (ع من بينِكُم كُلُّ غَضبليرفَ"يقُولُ، 
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بعض ترجمات الكتابِ المُقدس يبدو أنها تقُولُ أنه عليك أن 
باً تقُولُ، . تغضية حالفِّروالمُت ماترجلَ التأفض بِكُم، لا "ولكنفي غَض
  ." تخطئُوا

  نوعان من الغضب
وتعاق مشيئَةُ االلهُ، يؤدي مثلُ هذا الوضع عندما يعاق عملُ االلهِ 

إلى غَضبٍ مقدسٍ في حياة المُؤمن التقي ضد أُولئك الذين يعيقُونَ أو 
ليس خطأً أن نشعر ذا النوع من . يقاوِمونَ مشيئَةَ وعملَ الرب

وع الثَّاني من الغضب، ولكن الن. الغضب، طالَما أنه لا يقُود إلى الخَطية
 نا نحنعظَملَ مب الذي يمكُثُ داخضالغ ذلك وه ،مب الآثضأي الغ
 ددجتم تلميذ أي ةمكانٌ في حيا غي أن يكُونَ لهالمُؤمنين، بينما لا ينب

الغضب الآثم هو ذلك الغضب الذي يرتفع في . من تلاميذ المسيح
في هذا الفَصل . نا عندما يقف شيءٌ أو شخص ما في طَريقناقُلُوبِ

  .سوف نجِد وصفات من كلمة االلهِ عنِ الغضبِ الآثم في حياة المُؤمن
  وصفَات كتابِيةٌ للغضبِ الآثم
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  من أعداد مألُوف في عدد نرهبب مضللغ ابِيتالك إنَّ التعريف
." كُلُّنا كَغنمٍ ضلَلنا، ملنا كُلُّ واحد إلى طريقه: "قدسالكتابِ المُ

إن كُنت مصمماً على أن تميلَ حسب طريقك، ). ٦: ٥٣إشعياء (
فقد . ولكن حاجزاً ما إعترض طَريقَك، سيكُونُ لَديك بضعةُ خيارات

. لَه، أو أن تحفر تحتهتستطيع أن تتسلَّق فوق هذا الحاجِز، أو تلتف حو
الأمر الأكثَر طُفُوليةً الذي يمكن أن تفعلَه حيالَ هذا الحاجِز، هو أن 

بِكوغض كعنادل مي على الطريق، وأن تستسللقأن . تست ريدت إن كُنت
. ترى هذا النوع من الغضب، لاحظْ طفلاً صغيراً يعانِي من هذه الحالة

هذا هيب الطُّفُولضبالغ يهسمما نل دقيق وصف و.  
هناك وصف آخر للغضب في العهد القَديم، حيثُ نجد وصفَةً 

فعندما ضرب قايِين هابِيلَ أخاه حتى المَوت، إستجوب . للغضبِ الآثم
 أنت مكتئب؟ لماذا إغتظت؟ ولماذا"وكانَ جوهر أسئلَة االلهِ، . االلهُ قايِين

 ،سألَه ؟"ثُموكأخ أين " ،ولة، وههذه الأسئ ر بعدؤالٌ آخس طُرِح ثُم
فإنَّ هذه [إن أحسنت أفلا رفع؟ وإن لم تحسِن "ثُم، " ماذا فعلت؟"

كطِّمحت ة سوفإشتياقُها، ]الخَطي ةً وإلَيكةٌ رابِضيطالبابِ خ ندفع ،
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ت علَيهاوأنت ودكوِين ." (سو ) ٧ -١: ٤تالقَرينة، يبد سعندما تدر
أو " ما أو من هو مصدر وموضوع غضبك الحقيقي؟: "أنَّ السؤالَ هو

ماذا كُنت بالحقيقَة تفعلُ عندما ضربت أخاك "و " ممن أنت غاضب؟"
 " هابيل حتى المَوت؟

فلماذا كانَ قايِين غاضباً .  هابِيلِلم يكُنْ يوجد أي خطبٍ في
هنفس وه بِ قايِين الحَقيقيغض ف؟ كانَ هدنفسِه لْ . معقبفعندما لم ت

َ االله، كان سبب ذلك هو أنه هو نفسه لم يكُنْ مقبولاً . تقدمته أمام
. تقدمتان، بل الرجلانالقَضيةُ الحَقيقيةُ في هذه القصة لَيست قَضيةَ ال

 قايِين كيفل رؤال الذي أظهااللهُ على قَايِين كانَ س هحؤالٍ طرس مأه
ولقد أظهر هذا السؤالُ لقايين أنه . يصبِح مقبولاً أمام االله وأمام نفسِه

 مقبولاً، كانَ بإمكانِه أن يحسِن التصرف، ويصبِح. كانَ أمامه خياران
  . فإختار أن يهاجِم هابِيل. وكانَ بإمكانِه أن يهاجِم هابِيل

فَهم . يوجد أشخاص في هذا العالم يأخذُونَ هذا الخَيار اليوم
 وعموض وا بالحَقيقَةبِهم على الناس الذين ليسغَض ونَ جامبصي

 الحقيقي؟ بكلمات فما هو مصدر أو مركَز أو سبب غضبِهم. غضبِهم
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أُخرى، ما هي القُوى الديناميكية المُتضمنة في الغضبِ الآثم؟ تظهِر هذه 
القصةُ الديناميكيةُ في الإصحاحِ الرابِع من الكتابِ المُقدس هذه القُوى 

ي والوصفَةُ ه. الديناميكية وتظهِر كذلك وصفَةً عميقَةً للغضبِ الآثم
أن نحسِن التصرف، وأن نعملَ المُستقيم، وأن نكُونَ ذلك الشخص 

هذا أفضلُ جِداً من . المقبول أمام االله، وأمام أنفُسِنا، وأمام الآخرين
  . عيشِ الحياة ونحن نلُوم ونهاجِم الآخرين، لأننا غير مقبولين

ها مهذه الحَقيقَةَ نفس وعيس ةً لقد علَّمةً مجازِيورماً صخدست
لماذا تنظُر القَذَى التي في عينِ أخيك، "فلقد طَرح السؤال، . فُكاهية

أخرِجْ أولاً الخَشبةَ ! وأما الخَشبة التي في عينِك فلا تنظُر لها؟ يا مرائي
متى    ." (خيكمن عينِك، وحينئذ تبصر جيداً أن تخُرِج القَذَى من عينِ أ

٥ -١: ٧(  
" لماذا يغضبني أولادي إلى هذا الحَد؟"سمعت مرةً إمرأَةً تقُولُ، 

هل يضع أولادك هذا الغضب فيك، أم أنهم يخرِجونَ "فأجبتها سائلاً، 
هذا الغضب منك؟ إنَّ مسؤوليةَ حالَتك الشعورية هي أكبر من أن 

فهل يجوز أنك تصابِين بالجُنون، أو بالحُزن، أو . ا لأولاد صغارتحمليه
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بالفَرح، وكُلُّ ذلك يتعلَّق ؤلاء الأطفال الصغار؟ فهل هم الذي 
" يغضبونك بالفعل؟ وهل هم موضوع، أو مصدر، أو مركَز غضبِك؟

 الحَقيقي يمكن أن إنَّ موضوع غَضبِها. هذا ليس صحيحاً بالطبع
وهكذا .  يكُونَ أنَّ زوجها قد أغلَق الباب بِعنف عند ذهابِه إلى العمل

 بِها" هابِيلاً"يكُونُ الأولادغض المرأَةُ عليهِم جام بصت. 
بينما كُنت أبحثُ في كلمة االلهِ على أمرٍ يساعدني على التغلُّبِ 

بِس رتربِي، مونانعلى غَضي بِيااللهُ على الن هونانُ . ؤالٍ طرحكانَ ي
هل تفعلُ حسناً "فجاءَه االلهُ عندما كانَ في قمة غَضبِه وسألَه، . غاضباً

  )٤: ٤يوحنا " (بأن تكُونَ غاضباً؟
أي عندما تكُونُ غاضباً، هل تحسِن . هذا سؤالُ عميق
 بعض الأشخاص يبقُونَ غاضبِين طوالَ .التصرف؟ فَكِّرْ ذا لبرهة

إذ يبقى غضبهم مستعراً كالجمرِ تحت الرماد، كما يراهم . الوقت
بإمكان الغضب المَكبوت أن يسبب نوبات قَلبِية . الناس كُلَّ يوم

، لن القَضيةُ هي أنك عندما تكُونُ غاضباً. وغيرها من المشاكل الطُّبية
  .تحسِنَ التصرف
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عندما تفَكِّر بالحالَة العاطفية التي تحيطُ بِك عندما تكُونُ 
غاضباً، سوف تدرِك أنَّ الأشخاص الآخرين لن يحسِنوا التصرف 

فكم من الأُمسِيات تفسد عندما يغضب أحدهم؟ . عندما تكُونُ غاضباً
 يحدثُ مثلُ هذا الأمر على مائدة هل سبق وحدثَ هذا معك؟ وقد

وتقريباً كُلُّ وليمة عائلية على أحد الأعياد تفسد، لأنَّ أحدهم . الغداء
  .يغضب لسببٍ ما

إذاً يا إخوتي الأَحباء ليكُنْ كُلُّ : "كتب يعقُوب الرسول قائلاً
لأنَّ . لُّم مبطئاً في الغضبإنسان مسرِعاً في الإستماع مبطئاً في التكَ

لذلك إطرحوا كُلَّ نجاسة وكَثرة شر . غضب الإنسان لا يصنع بِر االله
يعقُوب . (فاقبلُوا بِوداعة الكَلمةَ المَغروسةَ القادرةَ أن تخلِّص نفُوسكُم

٢١ -١٩: ١.(  
لُ من خلالأُخرى، االلهُ لا يعم ماتعندما تنفُثُ بِكَل ك

وكما تعلَّمنا في الفَصلِ الأخير، عندما نكُونُ غاضبِين، . بالغضبِ الآثم
: ٢تيموثاوس ٢(نغلق الباب بِعنف في وجه االلهِ ونفتحه أمام الشيطان 

وعلينا أن نسميه . علينا أن نحدد بِوضوح ما هو الغضب). ٢٦ -٢٣
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هفال. بإسم في حياة بضأن يرى الغ ريدةٌ، وااللهُ لا يطيخ وه بضغ
ولن نتحملَ مشكَلةَ الغضب إلى أن نعترِف بأنَّ غضبنا هو . المُؤمن
  .خطية

المَقطَع الكتابِي الذي بدأنا به هذا الفَصل، يعطينا وصفةً 
ما يقُولُه ." وا بِروحِ ذهنِكُمأن تتجدد: "للغضب عندما ينصح بالقَول

. بولُس الرسول هو أنه من المُمكن أن يعيد االلهُ خلقَنا وتغييرنا جذرِياً
بِهذه الطَّريقَة نخرِج الخَشبةَ من عينِنا ونتخلَّى عن نظرتنا الإنتقادية 

" هابِيل"إلى مهاجمتنا اللاذعة والناتجة عن غضبِنا الآثم، والتي تؤدي 
  .في حياتنا

يكتب . يعطي الرسولُ وصفات أُخرى نافعة حيالَ غَضبِنا
مخاطباً الشركاءِ الزوجِيين عندما يعلِّمنا أن لا تغرب الشمس على 

 في. المَبدأُ هنا هو أنه علينا أن لا نكبت أو نضغطَ غضبنا. غَضبِنا
 بضول أنَّ الغسولُس الرب علِّمة من هذا الإصحاح، ييتامالخ الأعداد

  .المَكبوت يقُود إلى لائحة طَويلَة من المشاعر السلبِية الهَدامة
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على عكسِ ما يظُن الكَثيرون، في هذا المَقطَع لا يعلِّمنا بولُس 
ببالو. بأن نغض رِفأن بل يعت دلا ب أوقات ناكه هعب أنعِ الصاق
إذا غَضبتم، تأكَّدوا بأن لا : "فيكتب بولُس قائلاً ما معناه. نغضب فيها

يعلِّمنا أنه لا ينبغي أن يكُونَ ) ٢٦: ٤أفسس ." (يكُونَ غضبكُم آثماً
عْ من بينِكُم كُلُّ ليرفَ"هناك غضب عندما يختم إصحاحه قائلاً، 

  !"غَضب
أُم الخطايا هي الكبرِياء، وسوف تجدونَ الكبرياء موجودةً في 

فإن لم يكُنْ غضبنا غضباً أو . قَلبِ كُلِّ شخصٍ يعانِي من غَضبٍ آثم
إستنكاراً مقدساً، نتيجةً لإعاقَة عملِ االله، علينا أن نعترِف بغضبِنا 

 . نطَبق هذه الوصفات الكتابِية على هذه الخَطيةالآثم، وأن

 

  الفَصلُ الثَّالث
  وصفات كتابِيةٌ للَغضبِ المُقدس

لَربما تكُونَ قد سأَلت نفسك عندما كُنت تقرأُ الفَصلَ الأخير، 
 هل يمكن أن يكُونَ هناك ما يسمى بالغضبِ المُقدس؟ الجواب على"
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نحن . فالغضب ليس دائماً غضباً آثماً!" نعم"سؤالك هو بالتأكيد، 
نعرِف هذا لأنَّ مشاعر الغضب تنسب إلى يسوع أكثَر من مرة في 

كانَ يسوع غاضباً عندما رأَى أنَّ هيكَلَ سلَيمان، . الأناجيل الأربعة
 قد تحَولَ إلى سوقِ تجارة الذي كانَ ينبغي أن يكُونَ بيت الصلاة،

فلقد حولَ رِجالُ الدينِ طُقُوس العبادة التي علَّم ا موسى إلى .  فاسدة
خدعة لإستغلالِ الحُجاجِ اليهود الذين كانوا يزورونَ أُورشليم من 

   .أنحاءِ العالم، بمناسبة الأعياد المُقدسة بِحسبِ ناموسِ موسى
كانوا يلزِمونهم بدفعِ ثمَنِ الحيوانات لتقديمها كذبائح، خمسةً 
وسبعين ضعفاً بما يفُوق قيمتها الحقيقية، وهكذا ألزموهم على شراءِ 

ولم يقبلُوا أن يتداولُوا إلا بِعملَة الهَيكَل . هذه الحَيوانات الباهظَة الثَّمن
ا الحُجاج على شراءِ هذه العملة من صيارِفَة التي إخترعوها، وأجبرو
  . الهيكَل بأثمان باهظَة جداً

عندما دمر الرومانُ الهَيكَل بعد أربعين سنةً من ذلك التاريخ، 
 ةفي خزن ودينوجولاراً، مة ملايين دلُ سبععاداليوم ما ي ملَةوا بِعوجد

 كانَ غاضباً عندما قلَّب موائد الصيارفة، لا عجب أنَّ يسوع. خاصة
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وطهر باحةً مساحتها حوالي خمسةً وعشرين ألف متراً مربعاً، بينما 
لقد كانَ . كانَ يصرخ أنهم حولُوا بيت الصلاة إلى مغارة لُصوص

شيئَة غضب يسوع غضباً مقدساً، لأنَّ غضبه كانَ نابِعاً من كون م
  . وعملِ الآب معاقَين بنظامِ رجالِ الدين الفاسدين

ثمان . توجد كلمةُ غََضب حوالي ثلاثمائة مرة في الكتابِ المُقدس
وتسعينٍ بالمائة من المرات التي إستخدمت فيها، نجدها تشير إلى 

نَ غضبه هذا فإذا غَضب االلهُ، ينبغي أن يكُو. الغضب، أو غضب االله
إنَّ غَضب : "تأملُوا ذين التعرِيفَين الجَيدين لغضبِ االله. غضباً مقدساً

 ليس وما ه لة ضدالكام ةلِ القداسبعل المُبِيدة من قةُ الفرد وااللهِ ه
 إله محب غضب االلهِ هو ردةُ الفعلِ المُبِيدة من قبلِ"و " مقَدساَ بتاتاً،

  ."ضد كُلّ ما يدمر موضوع محبته
عندما أُحضر مجرِم كانَ قد إعتدى على طفلَة في السابِعة من 
 دئَةُ والد ترطَة، تطلَّبالش حطَّةإلى م رمرِها وقتلَها، عندما أُحضع

ورة ثمانيةً أعضاءٍ من مركَزِ الشها . رطةهذه الطفلة المَغددلقد كانَ وال
زوجاً وأباً لَطيفاً ومحباً، ولكنه كانَ قد إمتلأَ بالغضبِ ضد ذلك الذي 
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فهل من المُمكن أن تكُونَ محباً وفي نفسِ الوقت . دمر موضوع محبته
نمكضب؟ بالطبع هذا مراً على الغقاد.  
ت االلهَ، سوف بحت إن كُنت لَ عملَهلتعم هطَّتبِ خسدعى بِح

إن كانَ هذا العدد المألُوف من كلمة االلهِ يظهِر ). ٢٨: ٨رومية (
 بٍ سوفغَض بالحَياة، فأي كتالله ورغب كتا عن محب ربعالطريقة التي ت

 لك قد أُعيقَت يشتعلُ في قَلبِك عندما ترى أنَّ إرادةَ، وخطَّةَ، ومحبةَ االلهِ
  وجدف عليها من قبلِ أشخاصٍ أشرارٍ في هذا العالم؟ 

إذا قرأت التاريخ، سوف تجِد أنَّ بعض الناس الذي 
إستخدمهم االلهُ ليتمموا مشيئةَ االلهِ وعملَه على الأرض، كانوا أتقياءَ 

لنكُولن العبيد يباعونَ عندما رأى أبراهام . وروحيين ومقدسين جداً
هبوق، إشتعلَ غضكُنْ ! كالحَيوانات في السةَ لم توديبأنَّ الع لقد آمن

  .هذا هو الغضب المُقدس. مشيئَةَ االله، ولهذا كانَ غاضباً جداً
الذي  Wilburforceكانَ هناك مؤمنونَ آخرونَ عظَماء، أمثال 

وديبالع مى قاوسمت ةوعي إلى مجممه، والذي كانَ ينتِةَ بكُلِّ جوارِح
هذه اموعة، التي تتألَّف من أتباع . في إنكلترا" مجموعة كلاام"
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أتقياء ليسوع المَسيح، في ذلك المُجتمع الروحي الذي أزالَ العبوديةَ من 
. حزنت وأغضبت قلب إلههم المُحبالوجود، لأنهم آمنوا أنَّ العبوديةَ أ

لقد كانوا مقتنِعين أنَّ قلب االلهِ أُحزِنَ وغَضب لأنَّ العبوديةَ كانت 
هتمحب وعموض رمدت .  

يوجد مؤمنونَ اليوم يشتعلُ فيهم الغضب المُقدس اليوم بسببِ 
 يتمسكُونَ بشدة بالإقتناعِ أنَّ إنهم. الإجهاض المُنتشر حولَ العالم

ملايين الأطفال الذين يقتلُونَ ويسحبونَ من أرحامِ أُمهاتهم، أو يقتلُونَ 
بأية طريقَة أُخرى سنوياً، أنَّ هذا هو أمر أشد ظُلماً من تجارة العبيد في 

  .القُرون السابِقة
عندما ترى الذين ي بهمهل تغضلَتعامساءُ مم تهم االلهُ وهبح .

 ضنم، أو نساءً تعرهلَتعامأطفالاً أُسيئَت م ورأيت لك هل سبق
للضربِ؟ إن كُنت قد رأيت أمثالَ هؤلاء، هل إشتعلَ غضبك عندما 
رأيت هؤلاء الأبرياء غير القادرين على الدفاعِ عن أنفُسِهم يصبِحونَ 

يحضسالمُقَد بضالغ وفهذا ه ،بذلك قد شعرت نف؟ إن كُنتةَ الع. 
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 بغَض ناكوه سقدم غَضب ناكس، هتابِ المُقدبِ الكسبِح
عندما تكُونُ واحداً من هؤلاء الضحايا المَذكُورين أعلاه، قد . آثم

 تجد وصفات لكلَي تستطيع أن. يكُونُ غَضبك غضباً آثماً أو مقدساً
كراعي كَنيسة، تعلَّمت كم هي . النوعين من الغضب في كلمة االله

هذه الوصفات للغضب دقيقَةٌ وهامةٌ في حياتي وفي حياة الذين يدعونني 
  . كراعيهم

هناك مثَلٌ على ذلك لا أنساه أبداً، وهو عندما جاءَتني إمرأَةٌ 
ةٌ غاضيوحلَةً مارشكمعي م شارِكاً، لكي تةٌ جدي . بكانَ لديها ه

كانت الصغرى طفلَةً محبوبةً جداً في الثالثَة من . وزوجها ثلاثة أولاد
  . وكان لدى هذه المرأة ميلاً كَبيراً لقتلِ إبنتها الصغيرة هذه. العمر

بليلٍ على كونِها غاضد ي أيعطها لم تأن غمشخصٍ ر ةً من أي
أرجو أن أراك ثانِيةً، وقبلَ رجوعك، أرجو أن تكتبِي "كان، قُلت لها، 

 ،كم في حياتةً منهبكُونِي غاضةً بأسماءِ الأشخاص الذين قد تحلي لائ
ولقد صدمت ." خاصةً إن كُنت قد عبرت حقيقَةً عن غضبِك تجاههم

عجما رها عندأن ينةً بأكثَر من ثلاثحلةً لائالي حاموعِ التت في الأُسب
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كانت تخفي تحت سطحِ شخصيتها الهادئة غضباً مستعراً تجاه ! شخصاً
  .هؤلاء الأشخاص، وكان لها ملءُ الحق بأن تغضب منهم

قَة وفي السنتين التاليتين، شجعتها على التعبيرِ عن غضبِها بطري
صحيحة، وعلى التعبيرِ عن أسبابِ غضبِها، ولكن بطريقَة لا تكُونُ 

وبما أنَّ معظَم الأشخاص الذين على لائحتها كانوا ينتمونَ إلى . آثمةً
كَنيستها، شجعتها وساعدتها على أن تتصالَح وترمم العلاقات مع كُلِّ 

 ةوا على لائحبِهاالأشخاصِ الذين كانغََض . لُ ذلكت تفعما كانينوب
لمُدة سنتين، ذهبت نزواته الغاضبة بعيداً، كما يخرج الهواءُ المَضغوطُ من 

  .وهكذا تخلَّصت من رغبتها الجامحة بِقتلِ إبنتها. الإطارِ المنفُوخ
لُ كانَ الدرس الأو. لقد تعلَّمت منها دروساً قَيمةً عن الغضب

لهذا ينصح بولُس الرسول في . أنه من غَيرِ الصحيحِ أن نكبت الغضب
المقطَعِ الذي قرأناه في بداية هذا الفَصل، أننا عندما نغضب، علينا أن لا 

وعلينا أن لا نخزنَ غضبنا من يومٍ . ندع الشمس تغرب على غَضبِنا
 غضبنا، سوف يخرج بطريقَة أُخرى، لَربما بشكلٍ فإذا كبتنا. إلى آخر

  .منحرِف، كما كانَ لدى تلك المرأة نزوةٌ لقتلِ طفلتها الصغيرة مثلاً
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ولقد تعلَّمت أيضاً أنَّ جزءاً حيوياً من الوصفة الكتابِية للغضبِ 
وحيشخصاً ر ةيحالض س، في حالِ كونالمُقد ينللَّذ اً، هو أن نغفُر

لقد كانت هذه المرأَةُ روحيةً، ولقد نالَت النعمة من االله . يسيئُونَ إلينا
  .لتغفر لأُولئك الأشخاص الذين أساؤوا معاملَتها

إحدى أصعب العقَبات في وجه الشفاءِ الداخلي لضحايا إساءَة 
ويتطلَّب . لا يغفرونَ للذين أساؤوا معاملَتهمالمُعاملَة، هي أنَّ الضحايا 

الأمر نعمةً خارِقَةً للطَّبِيعة للُغفران كما غُفر لنا، ولكن إذا إفترضنا أنَّ 
 هلتلاميذ وعها يسعلَّم ةُ لصلاةيةُ الحَرفعمة، الترجمنا النحمنااللهَ سي

واغفرْ لنا ذُنوبنا كما نغفر نحن : "تعطينا وصفَةً للغضبِ المُقدس
  ).١٢: ٦متى " (للمذنِبِين إلَينا

  كَلمات صعبة
إنها كلمات ينبغي أن تقالَ فقط من قبلِ أشخاصٍ روحيين، في 

. أنا آسف. لقد كُنت مخطئاً: "وهذه الكلمات هي. إطارِ علاقاتهم
 هذه الكلمات من لُغة إلى أُخرى، حيثُ قد يتغير عدد" هل تسامحني؟

. قد يحتوي الفعلُ على الضميرِ في الوقت نفسِه، مثل اللُّغة اليونانِية
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لقد كُنت : "الطريقَةُ الثَّانِية التي يعبر ا عن هذه الكلمات هي التالية
ذه الكَلمات لقد أنقَذَتْ ه." ولكنني أُسامحك. ولقد آذَيتني. مخطئاً

العديد من الزيجات، وغياب هذه الكلمات سبب دمار العديد من 
  .الزيجات والعلاقات

ولكن بِغض . يظهر الغضب المُقدس ووصفاته بعدة أشكالٍ
النظَر عما نشعر به من إستنكارٍ حيالَ إبتعاد المُجتمع عن أُمورِ االله، أو 

بِنا، الألَم الشغَض رمصد صةً، علينا دائماً أن نتفَحيحي لكَونِنا ضخص
. وموضوع غضبِنا الحَقيقي، وأن نطَبق الأعمال الكتابِية المَنصوح ا

علينا أن نسألَ االلهَ بأن . علينا أن ننظُر داخلَ أنفُسِنا لنحدد دافع غََضبِنا
دد ما إذا كانَ سبب غضبِنا هو أنَّ إرادته وعملَه قد يفتش قُلُوبنا ويح

أُعيقا أو إنتهِكا، أم إذا كُنا غاضبِين لكَون عقَبة ما تعيق تقدم خطَّتنا 
  .الذَّاتية

سرعانَ ما يتم تحديد أبعاد غضبنا، علينا أن نطلُب من االله أن 
المُقدس لجعلها قُوةً إيجابِيةً يستطيع إستخدامها  يجير إستنكارنا وغضبنا 

علينا أن نعترِف . لقَلبِ الظُّلمِ الإجتماعي مثل تجارة الرقيق والإجهاض



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    ربية للكرازة بالإنجيلالخدمة الع  

  ٢٠آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٣٧ -

. بغضبِنا الآثم، وأن نطلُب الغفران من أُولئك الذين آذَيناهم بِغضبِنا
عامأساؤوا م للذين رالشفاءِ أحياناً، علينا أن نغف ةيلمأَ بعنا، وأن نبدلَت

الداخلي، في حياتنا وفي حيام، بالمُصالَحة من خلالِ المسيح مع االلهِ 
  .ومع  بعضنا

إن كُنت تحتاج إلى مساعدة إضافية، وإن كُنت تعرِف شخصاً 
 التي ستساعدك يعانِي من هذه المُشكلة، أرجو أن تدرس الأعداد التالية،

 كحة بشفاءِ حياتوصفَةُ االلهِ للغضبِ والمُسام مساهت كيف ملتفه
أخبار ٢؛ ٣٢، ٣١، ٢٦: ٤؛ أفسس ١١: ٧مزمور . الروحية داخلياً

  .١٣: ٣؛ كُولوسي ٣٥ -٢١: ١٨؛ ١٥، ١٢: ٦؛ متى ١٤: ٧
  

  الفصلُ الرابِع
لِ معواصةٌ للتتابِيك االلهوصفات   

 فاتصلنا بالوب، تأميالاُولى من هذا الكُت ولِ الثلاثَةفي الفُص
الكتابِية لمشاكلنا مع العلاقات الصعبة، ومع الغضبِ الآثمِ والغضبِ 
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هناك خيطٌ متسلسِلٌ ينساب عبر كُلٍّ من هذه الوصفات، . المُقدس
  . أو الإتصالوهو موضوع التواصل 

عندما نجِد أنفُسنا في علاقات صعبة، تعلِّمنا الوصفات التي 
تأملنا ا أننا نحتاج أن نهذِّب ثمر الروح في حياتنا لكي نربح إصغاءَ 

في لحظات التعلُّمِ هذه، . الشخصِ الآخر لنا في هكذا علاقات صعبة
ولن نتمكَّن . التواصل هي الجزءُ الأصعب في الوصفةتكُونُ القُدرةُ على 

أبداً من حلِّ هذه النزاعات أو نساعد على تحريرِ المُقيدين فيها، إن لم 
  .نتواصلْ معهم ونخبِرهْم بوصفات االلهِ

عندما يتعلَّق الأمر بالغضب، سواءٌ الغضب الآثم أم المُقدس، 
أنَّ أهم ةقُلتيالالت يه ف، هل : " كلماتئاً، أنا آسخطم لقد كُنت

." لقد كُنت مخطئاً، ولقد آذَيتني، ولكنني أُسامحك"، أو، "تسامحني؟
عندما إستخدمت هذه الكلمات، كثيراً ما أنقَذَت زِيجات كَثيرة؛ كما 

لكثيرِ من الزيجات، وأنَّ عدم إستخدامِ هذه الكلمات أدى إلى تحطيمِ ا
  .خاصة في العلاقات الصعبة
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ولن يقُولُوا " لقد كُنت مخطئاً،"هناك أشخاص لن يقُولُوا أبداً، 
فبالنسبة لهُم، الإعتراف بالخَطَأ هو نوع من الضعف، ." أنا آسف"أبداً، 

ولُونَ أبداً أنهم وللسببِ ذاته، لا يقُ. ولهذا لا يعترِفُونَ أبداً بالخَطأ
فهم يعتقدونَ أنَّ " هل تسامحني؟"وبالطبعِ لن يقُولُوا أبداً، . آسفُون

وبما أنهم لن يفعلُوا هذا . هذا يضعهم تحت مستوى الشخص الآخر
لقد كُنت : "ولكن كلمات بسيطة مثل هذه. أبداً، تفشلُ علاقاتهم

سواءٌ (لقد كُنت مخطئاً "أو، " تسامحني،مخطئاً، أنا آسف، هل 
فإنَّ كلمات " ، ولقد آذَيتني، ولكنني أُسامحك،)أقَبِلت بذلك أم لا

وعلاقات ذَ زيجاتنقأن ت سيطَةً مثلَ هذه تستطيعإنَّ قولَ مثل هذه . ب
لِ أو بالإتواصبالت ةٌ تتعلَّقيقَض وها هصالالكلمات أو عدم قول .  

فإن . عندما نتعاملُ مع الغضب، علينا أن نتمكَّن من التواصل
 الكلمات بِهذه ساطَةبِب لَينا أن نتكلَّمع ،أنانِي بكانَ لدينا غض

وعندما . الحَيوية، وأن نطلُب غُفرانَ أُولئك الذين آذَيناهم بغضبِنا الآثم
لينا أن نتواصلَ بينما نتكلَّم عن الظُّلم يكُونُ لَدينا غضب مقدس، ع

عندما نكُونُ نحن ضحايا هذا . الذي ينتهِك ويعيق مشيئةَ وعملَ االله
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التعدي، علينا أن نصلَ بالغفرانَ لأُولئك الذين سببوا لنا الأذَى كما 
  ).٣٤: ٢٣لُوقا . (فعلَ المسيح

  التواصل مع االله
ا مع االلهِ هي علاقَةٌ علينا أن نتعلَّم فيها كيف العلاقَةُ التي لدين

النموذج الكتابِي للتواصل في هذه العلاقة . نطَور مهاراتنا في التواصل
نجده في الإصحاحِ الثالث من الكتاب المقدس، حيثُ يتكلَّم االلهُ مع آدم 

 الرب الإله ماشياً في الجَنة وسمعا صوت: "نقرأ. وحواء بعد  أن أخطآا
فاختبأَ آدم وامرأَته من وجه الرب الإله في . عند هبوبِ رِيحِ النهار

فقالَ . فنادى الرب الإله آدم وقالَ له أين أنت. وسط شجرِ الجَنة
أتبريانٌ فاختي علأن يتشفَخ ةفي الجَن كصوت عتمفقالَ من . س

  ).١١ -٨: ٣تكوِين " (أعلَمك أنك عريانٌ؟
بينما نبدأُ بقراءَة الكتابِ المُقدس، نتعلَّم مبدئَين هامين جداً عن 

أولاً، نتعلَّم أننا عندما نخطئُ، يتابِع االلهُ القَضيةً . التواصلِ السليم مع االله
نتعلَّم أيضاً أننا . اصلِ معنا وبترميمِ العلاقَة معنامباشرةً، ويبادر بالتو

هوتمن سماعِ ص بر باً ماغال .  
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 ة هي أنَّ االلهَ يتكلَّمورالص ة في هذهمشة المُقدالحقيقَةُ المُده
هخليقَت لُ معويتواص .يتكلَّم وتفالص . عا صوتاء سموم وحنقرأُ أنَّ آد

بما من الرهآا أنفُسهار، فَخبوبِ رِيحِ النبه عند ةياً في الجَنالإله ماش 
بالر من . وجه أو كانَ تعبيراً نبع ،هورضااللهِ ح صوت رفلقد أظه

رِهمحض .  
في بداية الكتابِ المُقدس، نجد ظاهرةً عجائبية، كما كانت في 

فااللهُ يريد أن يتواصلَ معنا وأن . ليه الآنذلك الزمان، وكما هي ع
يكُونَ لَديه علاقَةٌ مع الجنسِ البشري، ولكن الجنس البشري يختبِئُ من 

أَولُ أربعة . ذلك التعبير الفَصيح والجَميل عن محبة االلهِ غير المَشروطَة
" أين أنت؟: "لُ الأولُ كانالسؤا. أشياء قالَها االلهُ للإنسان كانت أسئلة

فكانا؟ بالطبعِ عر ؤال؟ ألم يعرِفْ أينولقد . لماذا سألَ االلهُ هذا الس
عرف أنهما إحتاجا للإعتراف بأنهما لم يعرِفَا أين كانا، لأنهما كانا 

  .ضالَّين
فااللهُ . ونأولُ شيءٍ يحتاج أن يعرِفَه الضالُّون هو أنهم ضالُّ

سوف نقُولُ لك أين "وهم يجيبونَ بما معناه، " أين أنتم؟"يسألُهم، 
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نحن .كصوت عنسم فنحن . علا نسم ةلدرج ين عنكيدعلسنا ب ونحن
كور . فيها صوتمثلَ الن هقُنا كَثيراً، لأنقلي ،كصوت عسمولكن عندما ن

حع الذي يفضاطناالسريينا بالإصغاءِ إلى .  عمرنا إذا إستأن ونعرِف
. وهذا ما لا نريده، ولهذا نختبِئُ. صوتك، فأنت سوف تفضح عرينا

  ." هذا هو مكانُ وجودنا
سمعا صوت الرب الإله ماشياً في الجَنة عند هبوبِ : "عندما نقرأُ

فهل سبق ورأيتم صوتاً . ب علينا فهم ذلكقد يصع" رِيحِ النهار،
يمشي، أو سمعتم صوتاً يمشي؟ أي منهما؟ هل سترونه أم 
ستسمعونه؟ ينبغي أن يكُونَ هذا الوصف لُغةً مجازِيةً تقدم حقيقَةً 
 يبني علاقَةً معنا، وكيف لُ االلهُ معنا، وكيفيتواص عميقَةً عن كيف

نتواصهنبني علاقَةً مع مع االله وكيف ة . لُ نحني هذه القصعندما أُسم
فااز هو قصةٌ يتخذُ فيها الأشخاص . مجازاً، لا أقصد أنها أُسطُورةً
 . والأماكن والأشياءُ معنى أعمق
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فإختبآا من حضرة . لقد سمعا صوت االله. الصوت يتواصلُ
به.الرتمن حضر أو كانَ تعبيراً خرج ،هورضح هوتص نرهولقد ب  .

  . فالذي إختبآا منه لم يكُن الصوت؛ بل إختبآا من محضرِ االله
ولأنه . جاءَ االلهُ إلى الجَنة لكَي يتابِع علاقَته مع آدم وحواء

وهذا . ءِ علاقَة معهماعرف أنهما أخطآا، بادر بالإتصالِ بِهِما وببنا
مجاز عن الوضعِ كما كان، وكما هو عليه الآن، عن كيف يلاحقُنا االلهُ 
اليوم، مبادراً بالإتصالِ وبِعلاقَة معنا، وبالحقيقَة بسببِ كون الخَطية في 

حباالله، الذي ي العلاقَة مع لكإلى ت ةماس ةنا بحاجنا تعني أنحيات وننا بد
هذه القصة العميقة والجَميلة هي مجاز رائع عن محبة االلهِ غير . شروط

  .المَشروطة لنا نحن الخُطاة، كما كانت من زمان، وكما هي عليه الآن
عندما أخبر أَولُ رجلٍ وإمرأَة االلهَ أين كانا، أجابهما االلهُ قائلاً، 

إذا قرأت القصةَ، سوف تجِد أنَّ االلهَ " نٌ؟من أخبرك أنك عريا"
نقرأُ . وضعهما في الجَنة وقالَ لهُما أن لا يأكُلا من بعضِ الأشجار

رغم أنَّ االلهَ لم . أنهما في اللَّحظَة التي أكلا فيها، علما أنهما عريانين
 .انا عريانينيبدأْ معهما هذا التواصلِ بعد، علما أنهما ك
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في سؤاله الثَّانِي، يشير االلهُ إلى تلك اللَّحظَة التي عرفا فيها أنهما 
عندما عرفتما روحياً أنكُما عريانان، من تظُنان "كانَ يقُولُ، . عريانان

بل " كُما؟من أخبر"لا يقُولُ الأصلُ العبرانِي حرفياً، " (قالَ لكُما ذَلك؟
من تظُنان أعلَن لكُما " من جعلَكُما تعرِفَان  أنكُم عريانان؟"يقُولُ، 

ألستما تعلَمان أنني كُنت أتواصلُ معكُما ولكنكُما "كانَ يسألُ، ) هذا؟
بنفسِ الطريقة، يتواصلُ االلهُ " لم تدرِكا أنَّ هذه المُعجِزة كانت تحدثُ؟

فكما كانَ الحالُ من . ن لا ندرِك حصولَ هذه المُعجِزةمعنا اليوم، ونح
زمان، وكما هو عليه الآن، في الإصحاحِ الثالث من سفرِ التكوين، 
يظهِر االلهُ معجِزةَ الإشتراك أو العلاقة التي يمكن للكائنات البشرية أن 

  .يقيموها مع خالقهم
 للتواصلِ مع االله، لكَي تخصص وقتاً هل تعطي قيمةً كافيةً

إن كُنت ستأخذُ خلوةً مع االله، "كافياً لهذا التواصل؟ قالَ مودي، 
." ينبغي أن تأخذَها قبلَ أن يستيقظَ الناس أو بعد أن يخلُدوا إلى النوم

خرونَ قد أَفَلا يستحق الأمر أن تستيقظَ باكراً قبلَ أن يكُونَ الآ
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إستيقَظُوا، أو أن تبقَى  ساهراً بعد أن يكُونَ الجميع قد ناموا، لكي 
  تتواصلَ مع االله؟

 قَى بإمرأَةإلت وعأُ أنَّ يسابِع، حيثُ نقرا الإصحاح الرنوحفي ي
عند البِئر، أخبرها حقيقَةً عجيبة عن العبادة بالنسبة لليهودي أو 

فلقد كانا يناقشان الإختلافات بين نظرة اليهود إلى االله، . يللسامر
أنتم اليهود تقُولُونَ أنَّ لديكُم "فقالَت المرأَةُ، . ونظرة السامريين إلى االله

ونحن نقُولُ أنَّ لدينا االلهَ هنا على جبلِ . االله في هيكَلكُم في أُورشليم
في أَيامنا الحاضرة، يطرح السؤالُ على " على حق؟فمن منا . جِرِزيم

أيها . هناك عدةُ طوائف متنوعة في العالَمِ المَسيحي: "الشكلِ التالي
  "على حق؟

 ،ها، قالَ ما معناهؤالعلى س وعيس لا أحد "عندما أجاب
 له فبالروحِ والحَق ينبغي أن فااللهُ روح، والذين يسجدونَ. يحتكر االلهَ

 .A. Wكانَ ." لأنَّ االلهَ طالب مثلَ هؤلاء الساجِدين له. يسجدوا

Tozer  ،الكثير "يقُول يهالٍ، لأنَّ لدمعن ع ثُ بِشكلٍ خاصااللهُ لا يبح
  ."بل هو يبحثُ عن عابِدين، لأنَّ ليس لديه منهم إلا القَليل. منهم
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قُوس العبادة اليهودية التي أشارت إليها المَرأَةُ السامريةُ، ترجِع طُ
 وسى كيفااللهُ م رعندما أخب ،هتعبادشعبِ االلهِ ل تعليمات ةإلى بداي

فأعطى موسى هذه التعليمات في . ينبغي أن يقترِب منه شعبه في العبادة
  .سفرِ الخُروج

وكانت تحتوي خيمةُ .  لمُوسى أن يبنِي خيمةَ عبادةقالَ االلهُ
العبادة على قُدسِ أقداسٍ، وهي غُرفَةٌ داخليةٌ كانَ تابوت العهد يحفَظُ 

." إنَّ حضوري سيمكُثُ في تابوت العهد"فقالَ االلهُ لمُوسى، . فيها
يمفُونَ بإستمرار في خد يقمثل داو وكانَ أشخاص بينة، طالبادالع ة

) الشكينة(ولقد مكَثَت سحابةُ المَجد . الإقتراب من محضرِ االلهِ المُقدس
لكسة تالأثاث المُقد ةاً في قطعيرفهذا، عندما كانَ دانِيالُ في . حل

 إنَّ حضور. السبِي، كانَ دائماً يتجِه نحو أُورشليم عندما كانَ يصلِّي
  .االله المُقدس مكَثَ حرفياً في هيكَلِ أُورشليم

لم يعد "فكانَ جوهر ما قالَه يسوع للمرأَة السامرية عند البِئر، 
كذلك ونَ . الأمررِبتقت ،ونَ إليهحيثُ تأت في كُلِّ مكان ودوجفااللهُ م

لَربما كانَ يبرِز نبوياً الحقيقَةَ ." قمنه، تعبدونه، وتعرِفُونه بالروحِ والحَ
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" ألستم تعلَمونَ أنكُم هيكَل االله؟: "الأكثَر ديناميكيةً في العهد الجَديد
 ،جاءُ المَجد"ثُمفيكُم ر ١؛ كُولُوسي ١٩: ٦كُورنثُوس ١." (المَسيح :
أنَّ كُلَّ ما علينا أن نفعلَه فبالنسبة لنا اليوم، التواصلُ مع االله يعني ). ٢٧

هو أن نخصص الوقت اللازِم للتواصلِ مع االله، وندرِك أنه بإمكانِنا أن 
نحن ظَر أينالن ضاالله، بِغ لَ معنتواص.  

ألَعلَّ شيئاً صالحاً يخرج "نثنائيل، عندما سمع عن يسوع، سألَ، 
هوذا إسرائيلي حقَّاً "إلتقى يسوع بِنثنائيل، قالَ، وعندما " من الناصرة؟
يهف شا ." (لا غنوحيل، ) ٤٧: ١ينثنائ تعرِفُني؟"فسألَه من أين "

 ،ه ما معناهبِقَول وعيس هشلُ "فأدهواصتت الذي  كُنت الشخص وأنا ه
  ." معه تحت التينة

لقد !" أنت إبن االله، أنت ملك إسرائيل: "جباًفقالَ نثنائيلُ متع
. ويبدو أنه عبد االلهَ كُلَّ يومٍ تحت شجرة التين. كانَ نثنائيلُ رجلاً تقياً

هعن هذا الأمر إلا االلهُ ونثنائيل نفس درفْ أحما لم يعبولَر . فهل لديك
 لديك مكانٌ وزمانٌ حيثُ تتواصلُ شجرةُ تينٍ تعبد االلهَ تحتها؟ هل

  فيهِما مع االله؟
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فإن . تعريفي المُفَضل للصلاة هو أنَّ الصلاةَ هي محادثَةٌ مع االله
كُنت تعتبر محدثاً بارِعاً، هذا يعني أنك تعرِف أنَّ كُلَّ محادثَة لديها 

. ندما يتكلَّم الطَّرف الآخرعندما تتكلَّم أنت، وع: بعدان أو مجالان
فهناك أشياءُ يريد االلهُ أن . وهذا يصح بِشكلٍ خاص في التواصلِ مع االله

هدبِخطايانا، وعندما نعب رِفا، مثل عندما نعتها منعنا لا . يسمولكن
فاجِئُهأصلاً، أو ما قد ي وه أبداً ما لا يعرِفُه قُولُ لهن عندما ولك. ن

 ناً أن نعرِفَها بطريقَةمككُنْ مأشياءَ لم ي لُنا نعرِفيجع ونا، فهلُ معيتواص
  .وهو يجعلُنا أيضاً نعرِف أشياءَ تدهشنا. أُخرى

أنا أتواصلُ معكُم، وأُريدكُم أن "، يقُولُ االلهُ، ٣في تكوين 
أنا أعرِفُكُم، وأُريدكُم أن . ة معكُمأُريد أن أتمتع بِعلاقَ. تتواصلُوا معي

تعالَوا إلى محضري، تواصلُوا معي، اعرِفُوني وابنوا علاقَةً . تعرِفُونِي
  ."وسألتقيكُم إذا خصصتم زماناً ومكاناً لعلاقَتكُم معي. معي

ر الذي أبرزه موسى هنا هو العلاقة الأكثَر أهمِّية والتواصل الأكثَ
فما هو الهَدف من هذه التواصل؟ القصد من هذه . أهمِّيةً في العالم

هدااللهَ وأن نعب أن نعرِف ول هواصالت .هبحيعني أن ن ةُ . أن نعرِفَهبادفالع



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    ربية للكرازة بالإنجيلالخدمة الع  

  ٢٠آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٤٩ -

نا لهتالتعبير عن محب أن نأتي . هي ببساطَة ،أيضاً الصلاة له وه والقصد
طرس، كما قالَ ب"،كُم عليهمكُلَّ ه ينلقم " ميهت هأن فشنكت ومن ثَم

القَصد من هذا التواصل هو أن نأتي إلى عرشِ النعمة لكي ننالَ . لأمرِنا
: ٥بطرس ١(رحمةً على سقطاتنا، ونعمةً لتساعدنا في أوقات حاجتنا 

  ).١٧: ٤؛ عبرانِيين ٧
  نفُسِناالتواصلُ مع أ

كانَ هناك رجلٌ يعيش كناسك في عزلَة، وقام بِزِيارة لمكتبِ 
وهناك، إلتقى بِرجلٍ . البريد القَريب من صومعته التي كانَ يعيش فيها

كانَ يغادر مكتب البريد، حاملاً رزمةً من الرسائل، مبتهِجاً بِكَونِه قد 
ٍهذه الر ل الكثيرة كُلَّهاوصلَتْهسائ . ،كاسالن ر "فسألَهمتى كانت آخ

  " مرة إستلمت فيها رِسالَةً من نفسِك لنفسِك؟
أليس هذا السؤالُ مثيراً للعجب؟ فكم من الوقت مضى منذُ أن 
سمعت رسالَةً من نفسِك لنفسِك آخر مرة؟ فأنت تسمع من الآخرِين، 

ناً أن ولكنْ كم مرمك؟ وهل ممن نفسِك عتممنذُ أن س من الوقت 
 نفسِك مع إذا تكلَّمت كأن دقعت؟ هل تالإنسانُ رسالَةً من نفسِه عيسم
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أنا أتكلَّم مع نفسِي لأنَّ "تكُونُ مجنوناً؟ مرةً سمعت أحدهم يقُولُ، 
يه مع شخصٍ ذَكي، أو أتكلَّم عن هذا هو الوقت الوحيد الذي أتكَلَّم ف

يخصٍ ذَكش ".  
 برِززلَة، يفي الع الذي يعيش كاسالن هحإنَّ السؤالَ الذي طَر
 كعي ما يجري في عقلفس، وبِوماعِ إلى النوحي بالإستالإنضباطَ الر

هنِكد. وذها داوالكلمات التي كتب مع جِموهذا ينس" :كَلَّموا في ت
عندما نتأملُ بصمت، ). ٤: ٤مزمور ." (قُلُوبِكُم على مضاجِعكُم

 ريدلَ بالأشياءِ التي ينا، يكُونُ بإمكانِنا أن نتأملنا في داخقُلُوب ينئدهم
االلهُ أن يعرفَنا إياها، ويكُونُ بإمكانِنا أن نحضر تجاوباً ذهنياً على ما 

إن كُنا لا نأخذُ هذه الفُرص والأوقات الهادئة المُنفَرِدة، لن .  بهتأملنا
هدجمن فُنا االلهُ كيفرعي الذي فيه فهمٍ للمكان حيا معن.  

يحضنا داود جدياً في المزمورِ الرابِع، على أن نتكلَّم مع نفُوسنا 
لا بد أن داود كان في ضيقٍ . للَّيلوأن نجتمع بِنفُوسنا في منتصف ا

ولم يكُن قادراً على النوم، وهكذا تحادثَ مع . عندما كتب هذا المَزمور
نفسِه .هعلى فراش قلبِه لَ معل؟ . وتواصمن هذا التواص القصد وما ه
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كِّر كانَ على داود أن يف. هذا ما نسميه بالتأمل أو التفكير الذَّاتي
  .كيف سيتجاوب مع الأُمور التي يعرفُه إياها االلهُ، عندما يسمع االلهَ

. هناك بعد آخر من التواصلِ مع االلهِ، نراه في المَزمور الرابِع
: كتب يقُولُ. يخبِرنا داود أنه إكتشف البعد الإنسانِي للمحادثَة مع االله

لقد عرف ." الرب يسمع عندما أدعوه. نَّ الرب قد ميز تقيهفإعلَموا أ"
داود وإختبر ذلك النوع من محادثَة الصلاة التي هي أن يتكلَّم الإنسانُ 

  .مع االله
في الضيقِ رحبت لي : "ولقد حقَّق داود الإكتشاف التالي

بلُ ف." الرينا متى نتواصعندما يكُونُ لد بذلك االله؟ هل نقُوم علاً مع
 يتكلَّم الذي فيه الوقت ويالَها؟ هذا هلُ حماذا نفع لَة ولا نعرِفشكم

. وأنا لا أُحذِّر من هكذا نوع من الشرِكَة مع االله. معظَمنا مع االله
 ،عضالب يهسمااللهَ لما قد ي أشكُر"العاص وتوت طلب –فَة لاهأي لاه 
  ."االله عندما تهب عواصف الحياة

إنَّ أيةَ أزمة أو مشكلَة توجهنا إلى االله، تعتبر تدخلاً إلهياً 
لقد إلتقَيت بأشخاصٍ أتقياء، . وفُرصةً روحيةً ينمي فيها االلهُ إيماننا
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الأحداث في يقُولُونَ لنا أنَّ هكذا أنواع من الت ل كانت أروعخد
فالتواصلُ الحَقيقي مع االله الذي يختبِره البشر، يجرِي عادةً في . حياتهم

إنَّ جوهر ما يقُولُه لنا داود في هذا المَزمور . إطارِ أزمة أو ضيقٍ عظيم
وه" :عة بالنسبحقيقَةً واق صبِحيقٍ، عندها تلي يا عندما أكُونُ في ض ة

بر .أتألَّم عندما كُنت إليك ت فعلاً إليَّ وأنا تكلَّمتفلقد تكلَّم ".
إن كُنت متآلفاً مع قصة حياة داود التي نتعلَّمها من ). ١: ٤مزمور (

الأسفارِ التارِيخية، ومن مزاميرِ داود هذه، فسوف تجِد بواسطَة بعضِ 
د مثل الخَيالِ المُقدلَّى داوة، حيثُ صوحيالر هن في رِحلَتةَ أماكس، عد
  .هذا المَزمور

يخبِرنا داود أنه إكتشف هذه الأُمور، ولكنه يتابِع بإخبارِنا عن 
إذبحوا ذبائح البِر : "البعد الحَيوي للمحادثَة مع االلهِ، عندما يكتب قائلاً

 -٤: ٤مزمور " (كَثيرونَ يقُولُونَ من يرينا خيراً؟. لُوا على الربوتوكَّ
٦.(  

 من تلك واحد مع عد يتصارأنَّ داو رِضبإمكانِنا أن نفت
فبإمكانِه أن يعملَ الصواب، أو أن يعملَ . القرارت التي نواجِهها عادةً
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هتصلَحمب لناسوم عو نافنِعاً أنَّ فإذا. ما هقتواب، كانَ ملَ الصعم 
بالواقع، لم يكُنْ بإمكانِه أن يرى إمكانِيةً . العواقب ستكُونُ مأساوِيةً

وهكذا قرر أن يعملَ النافع لمصلَحته، . للعيشِ، إذا عملَ الصواب
زِملتبِ قلبِ االله، مسلٌ بحجر هلأن هنوم عنه وعندها طار بالمُطلَقات 

هذا هو . لهذا لم يعدْ قادراً على النوم.  الأخلاقية، وبالإستقامة الأدبية
  .إطار هذه المُحادثَة التي قام ا داود مع نفسِه ومع االله

 ي بأيحضأن ي راً، قريشخص وه صالِ بااللهِ، وبِقَلبِهالإت فبعد
ضغي أن يشيءٍ ينببثُوق بالرالو تابِعوأن ي ،به يع التي . حوافالد أحد

حركت قراره هو أنه كانَ محاطاً بأشخاصٍ كانوا يتطلَّعونَ بِشوقٍ 
ليروا إنساناً لديه ما يكفي من الإيمان والإستقامة ليعملَ الصواب، 

إن كُنا سنسأَلُ . ما يفعلُ الجَميعوليس المنفَعة أو المصلَحة الذَّاتية، ك
" من أخبركُما؟"داود السؤالَ الثَّاني التي طرحه االلهُ على آدم وحواء، 

لأجاب بالتأكيد أنَّ االلهَ جعلَه يعلَم أنه عليه أن يضحي بأي شيءٍ لكَي 
قاً بأنَّ االلهَ سيحفَظُهواث ،لَ الصوابعمي .  
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مثل هذه الصلاة سوف لواتعن ص جالمزامير نماذ برع جدت 
فبينما تقرأُ في المَزامير، لاحظْ أنَّ . لداود، التي هي محادثات مع االله

نموذَج كُتابِ المَزامير هو غالباً إعلان تضرعاتهم الله، ومن ثَم أخذ 
. ص باالله في محادثَة الصلاة هذهكَلمة من االله، التي تشكِّلُ الجزءَ الخا

  .فالمزمور الحادي والعشرون هو نموذَج مميز لمُحادثات الصلاة هذه
إنَّ مرنمي المَزامير هم محدثُونَ بارِعون، لأنهم يعرِفُونَ أنَّ 

 إليهِم جواباً على الجُزءَ المُهِم من محادثَة الصلاة هو عندما يتكلَّم االلهُ
هذا يجعلُ منهم يعرِفُونَ أنَّ االلهَ سمع صلاتهم، وأنهم . صلَواتهِم

إختبروا البعد الأكثَر أهمِّيةً من محادثَتهم معه، وأنه عليهم أن يعملُوا 
تصلِّي، هل عندما . بِبساطَة ما جعلَهم االلهُ يعرِفُونَ أنه عليهِم أن يعملُوه

أنت محدثٌ جيد مع االله؟ تعطينا أُم يسوع قاعدةً مطلَقَةً لنتبِعها عندما 
قالَتْ مريم للخدامِ في عرسِ قانا، .  نسمع جزءَ االلهِ من محادثَتِه معنا

  ."مهما قالَ لكُم افعلُوه: "حيثُ حولَ يسوع الماءَ خمراً
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  امسالفصلُ الخ
  وصفات للتواصلِ مع الناس

 مؤخراً، كُنت أُشارِك معكُم سلسِلَةً من الرسائل التي أسميتها، 
في سلسِلَة الرسائل هذه، إكتشفنا معاً أنَّ ." وصفات كتابِيةٌ للمشاكل"

رِف أنَّ لدينا العديد من االلهَ أعطانا ستةً وستين سفراً موحى به، لأنه يع
إن كُنا سنفتح كلمةَ االلهِ بِروحِ التوقُّعِ والثِّقة، سوف نكتشف . المشاكل

  . أنَّ االلهَ كتب وصفات عملية في كلمته المُوحى ا، لمُعالَجة مشاكلنا
ابِيالكت لنا معاً بالوصفاتل، تأملسِلة من المشاكفي هذه الس ة

هل أنت تعيش في علاقَة صعبة؟ أو هل تجَعلُ . للعلاقات الصعبة
 قُولَهس الكَثير لير؟ لدى الكتاب المُقدخصٍ آخش ةً مععبص كعلاقَت

فالغضب هو . ثُم نظَرنا إلى مشكلَة الغضبِ الآثم. حولَ هذا المَوضوع
ولقد تأملنا بِوصفات الغضبِ . علاقاتغالباً سبب من أسبابِ صعوبة ال

س، أو الإستنكار البارالمُقد . ،بفيها أن نغض حصي أوقات ناكفه
  . بحسبِ كلمة االله
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. يوجد خيطٌ متسلسِلٌ يمتد عبر هذه الوصفات، وهو الإتصال
العلاقَة مع فنتكَي ت لنا كيفرالتي أظه صفَةلنا في الوة، تأمعبالص 

وتعلَّمنا أنه في العلاقَة الصعبة، علينا أن نحافظَ على ثمارِ الروح، لأنَّ 
فإذا تركنا . هذا يبقي الباب مفتوحاً أمام االله ليعملَ في هذه العلاقة

الباب مفتوحاً أمام االله، نكسب سمع هذا الشخصِ الصعب المراس، 
." يناقضونَ أنفُسهم"ينا هذا الفُرصةَ لنعلِّم أُولئك الذين وقد يعط

وبإمكانِنا أن ." لحظَةَ التعلُّم"بإمكانِنا أن نعلِّمهم، بما يسمى أَحياناً 
 تيموثاوس ٢(نضع أمامهم حقيقَةً من كَلمة االلهِ تستطيع أن تحررهم 

٢٣ -٢٣: ٢.(  
توجهنا هذه الوصفات إلى التواصلِ خلالَ إجتيازِنا عبر هذه 

وعندما يتعلَّق الأمر بالغضبِ، سواءٌ أكانَ غضباً . العلاقات الصعبة
 ةةً في أييمالأكثَر أه كُم أنَّ الكلماتمع ماً، فقد شاركتساً أم آثقدم

أو، " ئاً، أنا آسف، هل تسامحني؟لقد كُنت مخط: "علاقَة هي التالية
"كحني أُسامنني، ولكحتئاً، ولقد جرخطم أنت هذه ." لقد كُنت
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. الكَلمات أنقَذَت العديد من الزيجات والأنواع الأُخرى من العلاقات
  .وغياب هذه الكلمات أدى إلى خرابِ الكَثير من العلاقات وتدميرها

ولُوا أبداً أنهم مخطئون، ولا يتلفَّظُونَ هناك أشخاص لن يقُ
فبالنسبة لهُم، يفترِض هذا القولُ أنهم على خطأ، ." أنا آسف"بعبارة 

ولن يقُولُوا أبداً، . بينما هم يعتقدونَ أنهم لا يخطئونَ أبداً
لشخصِ فعندما يرونَ هذه الأشياء، يضعونها تحت خانة ا" أتسامحني؟"

ولن يقولُوا أبداً مثلَ هذه الكلمات، وهكذا تنفَسِخ . الآخر في علاقتهم
  . هذه العلاقات

كُنت مخطئاً، أنا آسف، : "هذه الكلمات البسيطَةُ هي
، )سواءٌ أقَبِلت بذلك أم لا(لقد كُنت أنت مخطئاً : أتسامحني، أو

كحني أُسامنني، ولكه." ولقد آذَيت أنقَذَت زيجات كذا كلمات
  .وقولُ هذه الكلمات أو عدم قولها هو قَضيةُ إتصال. وعلاقات كَثيرة
  ما هو الإتصال؟

 ،ييادإعت اً غيروعيدرساً موض مخدأن يست يعأُستاذٌ جام أراد
خراً إلى صفِّه ذات فتعمد الوصولَ متأ. ليعلِّم صفَّه عن مبادئِ الإتصال
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. يوم، وكما توقَّع، وجد تلاميذَه في فَوضى عارِمة ومشاداة حادة
 على طاوِلَة ةبِقُو بكَفِّه وضرب ،فالص ةمقدرعة إلى مبِس كفتحر

بِهلاً، . مكتقائ ة"وصرخى عارِمفوض أُريد "! أن ضرب ةً بعدرباشم
ى الطاوِلَة، بِصوت يشبِه طلقَةَ المُسدس، فجأَةً صمت التلاميذُ بكفِّه عل

  .صمتاً مطبقاً
لقد قدم فكرته وشرح لتلاميذه أنَّ الخُبراءَ يتفقُونَ بِقَولهِم لنا 

و . فقط مما نتواصلُ بِه مع الآخرين ينقَلُ من خلالِ الكَلمات % ٧أنَّ 
ينقَلُ من خلالِ  % ٤٩ن خلالِ حركات الجَسد، و ينقَلُ م % ٤٤

علَّم هذا . نبرات التشديد التي نضعها على الكلمات التي ننطق ا
 كان فقط –!" أُريد فوضى عارِمة "–الأُستاذُ تلاميذَه أنَّ ما قالَه لهُم 

لته تمَّ الباقية من رسا % ٩٣و . من الرسالَة التي وجهها لهُم % ٧
 ع، واللَّذَانفالمُرت هة وصوتبالغاض ها من خلالِ حركات ُلواصالت

  ."توقَّفُوا حالاً عن الكلام"كلاهما نقلا رسالَةً تقُولُ، 
إنَّ مبادئ الإتصال هذه بِعينِها تصح بحذافيرِها في الزواج، أو 

ثيرون يخبِرونَ راعي كنيستهم أو هناك أزواج كَ. في أية علاقَة أُخرى
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نحن لا نكَلِّم بعضنا بعضاً . نحن لا نتواصلُ"مرشدهم الزوجِي قائلين، 
ولكن بناءً على الدرس الذي تعلَّمناه من الأُستاذ والتلاميذ، ." بتاتاً

ما حتى عند, بإمكانِكُم الجزم أنَّ  الزوج والزوجةَ يتواصلان لا محالَة
وتواصلُها يكمن في الطَّريقَة التي يتواصلان ا، . يكُفَّان عنِ الكلامِ بتاتاً

وبماذا يتواصلان، ولكن المُحتم هو أنَّ الزوج والزوجةَ يتواصلان دائماً 
  . بشكلٍ عام

 لَ بكونِهالتواص وسالقام فعرإعطاءُ وأخذُ المَعلُومات، "ي
، والأفكار، وذلك عن طريقِ الكلام، الحركات، أو وسائل الرسائل
يحدثُ الإتصالُ في الزواج أو في العلاقات الأُخرى، من خلالِ ." أُخرى
فبِإمكان إبتسامة أن تعبر عن مجلَّدات من ." الوسائل الأُخرى"هذه 

 إزدراءٌ، يمكن أن يعبرا وتجَهم أو. التفكيرِ الإيجابِي والعواطف الجَياشة
فعندما يغلق الرجلُ الباب بِعنف، . عن مجلَّدات من الغضبِ والسخرِية

أو عندمايضرب الجدار بقَبضته، ألَيست هذه وسائل متنوعة من 
  الإتصال؟
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يعاملان عندما يتوقَّف الرجلُ والمَرأَةُ عن التكلُّمِ معاً، وعندما 
بعضهما بعضاً بإحتقارٍ صامت، ألا يكُونان يتواصلان؟ سمعت مرةً 

عندما يصمت زوجي، عليك أن تتنصت لتصغي "إمرأَةً حكيمةً تقُولُ، 
لما يقُولُه ةويبر".  
  أضيئُوا الأنوار

يا لا تستطيع بينما تتكاثَر البكتيريا في الظَّلام، معظَم البكتير
فإذا أراد زوج وزوجةٌ أن يبنِيا علاقَةً زوجِيةً وطيدة . العيش في النور

 عساط ورن هد وكأنهِما الجَيلإلى تواص ظَرالن نمكظا عليها، يحافوي
ن وعندما يفعلا. يسلِّطانِه على البكتيريا التي تشكِّلُ عقبةً في تواصلهما

ذلك، معظَم هذه البكتيريا سوف تمُوت، وبحسنِ التواصل، سيمكنهما 
  . يصح هذا المبدأُ على كُلِّ العلاقات. التعاملُ مع البكتيريا التي لم تمتْ

بناءً على هذا التعريف للإتصالِ أو التواصل، هناك ملاحظَةٌ 
هها هي أنصالأُخرى بإمكانِي تقديمللإت عداندائماً ب وجدي  . فيدي
 ،هصال أنللإت ليمل، "تعريفي العسائعطاءُ وأخذُ المَعلومات، الر

يتبع أنَّ التواصلَ في العلاقَة الزوجِية، أو في أية علاقَة ." والأفكار
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، بإمكانِي بِحسبِ هذا التعريف. أُخرى، فيه مجالٌ للعطاءِ وآخر للأخذ
أحياناً . أيضاً الإستنتاج أنه يوجد بعدان لمشاكل التواصل في العلاقات

يكُونُ مصدر المُشكلة هو المُعطي، وأحياناً أُخرى يكُونُ مصدر المُشكلة 
  . هو الشخص الذي يتلَقَّى الإتصال

: الآتيوصفَت إحدى النساء مشكلَةَ الإتصال في زواجِها ك
وكأنَّ زوجي يعيش على جزيرة سرية، وأنا أَدور حولَ هذه الجزيرة "

 ونتي، ولكن بِدسفين فيه لأركُن حاوِلَةً إيجاد مرفَأعاماً، م منذُ عشرين
  ."جدوى

تصورْ أنك أنت وزوجتك تعيشان بالفعل على جزيرتينِ 
. واصلكُما الوحيدة هي بِواسطَة الجهاز اللاسلكيمنفَصلَتين، وطريقَةُ ت

 حمنكُم أن يفت ثَ أمران؛ على واحدغي أن يحدلا معاً، ينبكَي تتواصفل
والزوج الآخر الذي . جهازه اللاسلكي ويرسلَ رِسالَةً للشخصِ الآخر

لإستقبالِ خاصته، ترسلُ إليه الرسالَة، على أن يقَرر أن يفتح جهاز ا
  . وأن يفتش على الموجة الصحيحة، فيتلَقَّى تلك الرسالة
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 مع اهينا إيل الذي لدى التواصكما تعلَّمنا في الفَصلِ الأخير، حت
التواصلُ في الزواج أو في أية علاقَة . العطاءُ والأخذ: االله له بعدان

ان، كما ولو كُنتما كَزوجينِ كُلٌّ منكُما على أُخرى له بعدان مميز
  . جزيرة منفَصلاً عن الآخر

أحياناً، يكُونُ مصدر مشكلَة التواصلِ في الزواج هو أنَّ المُرسلَ 
وعندما يفعلُ هذا، تفسد . لا يدير جهازه اللاسلكي ولا يرسلُ رسالَةً

أنا أعرِف أنَك "قالت إمرأَةٌ مرةً عن زوجها، .  الرسالَةُ وتصبِح مشوشة
تظُن أنك فَهِمت ما قُلته أنا، ولكن ما أنت بحاجة أن تعرِفَه هو أنَّ ما 

هما قصدت ليس وأنا ه هقُلت ". أيضاً يكُونُ فيها جهاز أوقات ناكه
  . المَوجة الصحيحةالإستقبالِ مغلَقَاً، أو غير موضوعٍ على 

عبر أكثَر من عشرة عقُود قضيتها في خدمتي كراعي كنيسة، 
 ليس ههم، فيقُولُونَ أنلما أسألُهم عن تواصينب ني الأزواججيبكانَ ي

وبما أنَّ الأشخاص الذي لا يتكلَّمونَ كثيراً مع . بينهم تواصلٌ جيد
جراً ما يتزوهم نادؤالي بعضوا على سلاء الأزواج أجابهؤ عظَمونَ، م
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 ةوا في بدايججداً عندما تزو ديصالٌ جكانَ لديهم إت ههم لي أنبقول
  .الأمر

وعندما إتفقنا أنا وشريكَينِ زوجِيين على أنه من الواضح أنَّ 
طَلبت . فرضاً مترِلياًشيئاً ما حدثَ ودمر خطُوطَ تواصلهما، أعطَيتهما 

منهما أن يكتبا لائحةً بكُلِّ الأسباب التي يعتقدان أنها إدت إلى تضررِ 
من هذه اللوائح، إكتشفت عارِضينِ واضحين ونمُوذَجِيين . تواصلهما

 وهذان العارِضان كانا أنَّ أحدهما توقَّف. لمُشكلَة التواصلِ في الزواج
 بغضهما أو الآخر كانَ يالآخر كانَ أنَّ أحد عنِ الكلام، والعارِض

  .عند محاولَتهما التواصل
إن كانت مشكلَةُ تواصلهما أنَّ أحدهما أو كلاهما توقَّفا عن 
الكلام، طلَبت من الشريك الصامت أن يكتب لائحةً بكُلِّ الأسبابِ 

ها توقَّفثالتي من أجلما أو .  عن التحادهإن كانت المُشكلة أنَّ أحد
 هما كُنتبعض ثَ معالتحاد حاوِلانعندما ي بانا يغضما كانكلاه
أطلُب من الشخصِ الغاضب أن يكتب لائحةً بكُلِّ الأسباب التي 

  .جعلت التواصلَ بينهما يسبب الغضب لهما
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فهما عن الكلامِ مع بعضهما، أو أنهما أخبرتهما أنَّ أسباب توقُّ
 ى هذه الأسبابسملَ، كانت تهما التواصلتحاوعند م بانا يغضكان

وهي تشبِه قطعةً كهربائية تقطَع التيار . بمعطِّلات حلقة الإتصال
الكَهربائي عندما يزداد تحميلُ الشبكة، وينشأُ خطر بإندلاعِ النار أو 

ةحة في المنازِلِ والأبنِيناً للأجهزة الكهربائيعيم أذى وثد . وطَلبت
منهما أن لا يناقشاَ لوائحهما بمعطِّلات حلقَة الإتصال، إلى أن نناقشها 

  . معاً في جلستنا المُقبِلة
هذه، واحدةً " معطِّلات حلقة الإتصال"وعندما ناقَشت معهما 

خرى، شجعتهما على التفكيرِ بما يظُنانِه مطلُوباً لترميمِ حلقات بعد الأُ
ولقد ركَّزت هذه العمليةُ لي ولأُلئك الأزواج . الإتصال المقطوعة هذه

طَاءٍ وأَخذةُ عيوضع ود هلَ الجَيأنَّ التواص ضدحعلى الحقيقة التي لا ت .
هذه غالَباً عن كيف يتم إستقبالُ " صالمعطِّلات حلقَات الإت"كانت 

  .إتِصالِ أحد الشريكَين من قبلِ الشريك الآخر
كسببٍ أدى إلى " عدم الإستماع"مثلاً، كتبت زوجةٌ مرةً، 

لقد تكلَّم "قالَت أنها عندما كانت تقُولُ لزوجِها، . توقُّفها عنِ الكَلام
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أدركت أنَّ زوجها أدار لها " لمات اليوم،الطفلُ الجديد ببعضِ الك
وبما أنه من غَيرِ المُفترضِ بالتواصل أن يكُونَ حواراً مع . الأُذن الطَّرشاء

وقبلَ أن تجهِش . الذَّات أو مونولُوغ، توقَّفَت الزوجةُ عن الكلام
كانَ يعني أنه لم بالبكاء، أخبرتني أنا وزوجها أنَّ عدم إصغاء زوجها لها 

يكُنْ مهتماً؛ وكونه غير مهتم كانَ يعني أنه لم يشعرْ بالإلتزام، وعدم 
شعورِه بالإلتزامِ تجاهها وتجاه الطفل يعني أنه لم يكُنْ يحبها ولم يكُنْ 

  !يحب الطفل
هِمأمراً كانَ م شارِكعندما كانَ ي هأن زوج ذكَر ،له ةاً بالنسب

 كتضح هتت زوجوت، كاناللاه ةفي كُلِّي سليدر مثل فكرة ذهابِه
عليه . هتزوج ميقَة معالع رِ قَلبِهشاعبم شارِكلن ي هأن حرها صندع

  .مجدداً
 كقَلب وضعت كشخصٍ آخر، وكأن أمام كقلب حعندما تفت

دما يمسِك الشخص الأخر بقَلبِك بين يديه، بإمكانِه أن وعن. بين يديه
بإمكانِه أن يعصره؛ بإمكانِه أن يطرحه أرضاً ويدوس . يعملَ به ما يشاء
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به رِيأن يزد ؛ أو بإمكانِهعليه . وه بقَلبِك لَهأن يفع يءٍ بإمكانِهأُ شأسو
  .بة ليس الكَراهية، بل اللامبالاة أو التجاهلأن يتجاهلَه، لأنَّ نقيض المح

. أن تتجاهلَ شخصاً آخر هو نقيض محبة هذا الشخص الآخر
 دجربم ،كلِ معبالتواص كزوجت لاتحاوم مع بن أن تتجاومن المُمك

لِ معكة للتواصها القَلبِيفلِ عواطريكَةَ. تجاهلُ شجاهتت أنت كحيات 
الزوجِية عندما تحاوِلُ زوجتك أن تتواصلَ معك وأنت لا تصغي 

  . إلَيها
بالنسبة ." سليطَةَ اللِّسان"كتب أحد الأزواج أنَّ زوجته كانت 

له، عندما جعلَ من نفسِه ضعيفاً قابِلاً للكَسرِ، بمحاولَته أن يتواصلَ 
كانت غالباً تستغلُّ إستسلامه فتطعنه في معها على مستوى عميق، 

ولقد وجدت هذا مثيراً للإهتمامِ أنه في جلسة الإرشاد نفسِها . الظَّهرِ
تلك، ذَكَرت زوجته على لائحتها لمُعطِّلات حلَقات الإتصال أنَّ 

عن أُمورٍ وكانت تخاف أن تحدثَه ." مجرِماً في كلامه"زوجها كانَ 
إذا حاولَت أن تخبِره بما كانَ " سيغتالُها في كلامه"عديدة، لأنه كانَ 

هعبْ أن يسمحولو لم يكُنْ ي ،هعأن يسم يحتاج.  
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هناك نظرةٌ مشتركَة حيالَ ديناميكيات الإتصال بين الزوجِ 
 ليس فقط الطريقة التي يقدم فالإتصالُ. والزوجة، بين كُلِّ هذه الأمثلة

فيها؛ الإتصالُ في العلاقَة الزوجِية، أو في أية علاقَة أُخرى، يتعلَّق أيضاً 
في هذين . بالطريقَة التي يتلَقَّى فيها هذا الإتصالُ من الشخصِ الآخر

الَ من الشريك المَثَلَين، الطريقَةُ التي تلقَّى ا أحد الشريكَينِ الإتص
إذ نطَبق وصفات . الزوجِي الآخر، كانت من معطِّلات حلقَة الإتصال

كتابِيةً على التواصلِ في علاقاتنا، ترينا هذه الحقيقَةُ الأساسيةُ عن 
الإتصال في الحَياة أننا نحتاج أن ندرب أنفُسنا لنصبِح متلَقِّين جيدين، 

  .أو مستمعين جيدين
  ظاهرة السلحفاة

 شأناق صال"بينما كُنتحلقة الإت عطِّلاتركاء " مالش هذه مع
الزوجِيين، قلت للكَثيرين منهم أنهم كانوا يتصرفُونَ كزوجينِ من 

فاةُ إلى فإذا أسأت معاملَةَ السلحفاة، تنسحب هذه السلح. السلاحف
عندما لا . داخلِ حجرتها العظمية، وتختفي عن الأنظارِ لوقت طَويل

يستقبلُ إتصالُنا بشكلٍ ملائم، ننسحب مثل السلحفاة إلى داخلِ 
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كثيرونَ من الشركاءِ الزوجِيين يعيشونَ معاً مثل . حجرتنا العظمية
 ين، ويحتاجانفاتلحعدانسمجالان أو ب لَ لهما أنَّ التواصمجالُ : أن يفه

  .العطاءِ ومجالُ الأخذ
إنَّ كُلاً من بعدي الإتصال هذين هما على درجة كَبيرة من 
 ما، إذا أرادهلُ مععامهما، والتما، وتقدير رافغي الإعتة وينبالأهمِّي

ون، أو المُؤمنوجِيركاءُ الزأن تكُونَ لديهم الوسيلة الش ،علاقَة ةونَ في أي
  .التي تمكِّنهم من المُحافَظة على وحدتهم في المسيح

  ظاهرة النيص
هناك مقطُوعةٌ شعرِيةٌ صغيرةٌ عن نِيصينِ يحاوِلان التعبِير عن 

كيف "ؤال، عندما يطرح الس. حبهِما لبعضهِما البعض في ليلَة بارِدة
!" بحذَرٍ شديد"يكُونُ الجواب، " يغمر النياص بعضهما البعض؟

فكلاهما مصممان على التعبِيرِ عن محبتهِما وعطفهِما لبعضهِما البعض، 
 عض، يعلَقانهما البمن بعض رابالإقت حاوِلاني ةولكن في كُلِّ مر

  . بأشواكهما
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فعندما .  الجوهري من تطبيقِ هذا الشعر واضح جِداًإنًَّ المعنى
نحاوِلُ أن نتواصلَ على مستوى حميم كزوجٍ وزوجة، أو كمؤمنين، 
 أو المُؤمن وجِيالز ا يتلقَّى الشريك الطريقة التي أحياناً بأشواك نعلَق

بيق الإستعارة الجميلة لهذا إنَّ تط. الآخر محاولاتنا للإنفتاحِ والتواصل
الشعر هو أنه علينا أن لا ننسحب ولا نبعد أنفُسنا عن علاقَاتنا، كَوننا 

لهذا . تشوكنا بطريقَة تلقِّي الآخرين لمحاولاتنا التعبير عن الإتصال
  .يتطلَّب الإتصالُ الشجاعةَ

  بالإختصار
  .لُ، بل ما يسمعالتواصلُ ليس فقط ما يقا

به رشْعقالُ، بل ما يفقط ما ي لُ ليسالتواص .  
هسماع الناس ريدقَالُ، بل ما يفقط ما ي لُ ليسالتواص.  

التواصلُ ليس فقط ما يقالُ، بل هو جملَةُ ما يعبر عنه بالكلامِ 
  . والحركات والوسائلِ الأُخرى
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بِية الذَّهدصالالقاعة للإت  
في عظته على الجَبل، كانَ جوهر الحقيقَة التي علَّمها يسوع عن 

كُلُّ ما تريدونَ أن يفعلَ الناس بكُم، هكذا : "العلاقات يلَخص كالتالي
يعرف تعليم يسوع هذا ) ١٢: ٧متى ." (إفعلُوا أنتم أيضاً بِهِم

  .بالقاعدة الذَّهبِية
بمعنى ما، كُلُّ الأمثلَة التي وصفتها عن الشركاءِ الزوجِيين الذين 
يتلَقُّونَ الإتصال من أزواجِهِن أو زوجاتهم بطريقَة غيرِ صحيحة، 

.  الأنانِية–يمكن ردها إلى مصدرٍ واحد والتعبِير عنها بكلمة واحدة 
لى التواصل الذي نتمتع به مع إخوتنا تنطَبِق هذه الحَقيقَةُ نفسها ع

القاعدة الذَّهبِية . وأخواتنا في المسيح، وفي كُلِّ علاقَاتنا في هذا العالَم
هي الحَلُّ الذي قدمه يسوع لمشاكلِ التواصل التي نواجِهها في كُلِّ 

  . علاقاتنا، صعبةً كانت أم سهلَة
القَض صبِحما تة التي عندبِية الذَّهدةً حيالَ تطبيق القاعيدةُ جي

قدمها يسوع، سوف تكتشف أنك قبلَ أن تتمكَّن من تطبيقِ تعليم 
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 كنفس لاً أن تضعأو عليك بز هذا عن العلاقات، يتوجوع المُوجيس
  . في مكان ذلك الشخصِ الآخر
ياً جيداً بينما تتواصلُ مع زوجتك، أو مثلاً، لكَي تصبِح متلَقِّ

 كعْ نفسة، ضيماعإجت نٍ آخر، أو في علاقَةؤمم أو مع ،زوجِك مع
كلَ معواصمكانَ الشخصِ الذي يحاوِلُ الت . ،كإسأَلْ نفس" إن كُنت

 أنا ذلك الشخص الآخر، وإن كُنت أُحاوِلُ قولَ ما يحاوِلُ قولَه لي
عندما تعرِف الجواب " الآن، كيف كُنت أتمنى أن يتلقَّى ما أُكَلِّمه به؟

لْ بهؤال، إعمعلى . على هذا الس لأنَّ الجواب ،لْ بهإعم ،ساطَةبكُلِّ ب
  .هذا السؤال هو القاعدة الذَّهبِية للتواصلِ في العلاقات

فكِّرك لتنفس بردت إن كُنت كأن درِكت ذه الطريقة، سوف 
بالنسبة للمبتدئين، . سوف تريدهم أن يتلقُّوا تواصلَك بطريقَة ملائمة

حاوِلُ قَولَهت وا حقَّاً ما كُنتعسموا إلى أن يصغهم أن يريدت سوف .
خر من الواضحِ أنك لا تريد أن تتلقَّى زوجتك أو أي شخصٍ آ

تواصلَك أو كلامك معهم بطريقَة غيرِ صحيحة، كما وصفت في 
ولن ترغَب بأن يكُونَ الذي يتلقُّونَ تواصلَك مزدرين . الأمثلة السابقة
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ولن ترغب بأن تقُوم . أو مستعدين للشجار، أو سليطي اللِّسان
رشاء، لكونِهم غَير مهتمين زوجتك أو أي مؤمنٍ بإعطائك الأُذُن الطَّ

كونبحم لا يهلأن ،ونَ بما ستقُولُهمم لا يهتهلأن ،بما ستقُولُه. 
بينما تتعرف على معطِّلات حلقة الإتصال الخاصة بك، وتتأملُ 
بما يتطلَّبه إسترجاع الحلقات المكسورة في تواصلك مع الآخرين، دعْ 

كة تقُودبِيوع الذَّهبتطبيقِ هذا المبدأ . قاعدة يس قاً بِحجاد إن كُنت
 ،وعيس همقدص الذي ية المُلخالأدبي أَ العلاقاتالعظيم، فإنَّ مبد

كفي مركَزِ إهتمامات الآخرين أن تضع عليك بولكي يكُونَ . سيتوج
 ،كرونَ في مركَزِ إهتماماتالآخ وحوالر االلهَ والمسيح  غي أن تضعينب

 وحولَ الآخرين ه كإهتمامات رلأنَّ تمحو ،كفي مركزِ إهتمامات سالقُد
عندما تقَرر أن تلتزِم بأن تضع الآخرين . أمر مناقض لطَبيعتك البشرية

 كُنت تعبر عن ثَمرِ بدلَ نفسِك، تذكَّرْ أنك تحاوِلُ المُستحيل، إلا إن
  ).٢٣، ٢٢: ٥غلاطية (الروحِ القُدس 

هذا . هناك تعليم آخر ليسوع يتمم ويكملُ القاعدة الذَّهبِية
التعليم ينبغي أن يطبق أيضاً على تواصلنا مع شركائنا الزوجِيين، وفي 
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مغبوطٌ هو العطاءُ أكثَر "أنَّ يسوع قالَ، يخبِرنا بولُس . سائرِ علاقاتنا
  ).٣٥: ٢٠أعمال " (من الأخذ

بما أنَّ التواصلَ هو وضع عطاءٍ وأخذ، علينا أن نتأملَ بِحذَرٍ 
. وبِروحِ الصلاة بالتواصلِ الذي يحتاج أن يسمعه الذين نتعاملُ معهم

ة ونرذَ المُبادلَينا أن نأخع ،ا لهُمثُممن ةيطل كعذا التواص مساه .
بحسب قولِ يسوع، سوف نتمتع بالمزيد من السعادة والبركَة عندما 
 لِ معالتفاع دجربم هبِرا سنختا كُنل، مموع الصحيح من التواصعطي النن

  ).٣٢، ٣١، ٢٩، ٢٥ -٢١: ٤أفسس . (تواصلِ الآخرين معنا
  ادئ بولُس في الإتصالمب

 ةكهِب همقدغي أن نل الذي ينبالتواص ةيوعلُ بِنما نتأمينب
للآخرين، علينا أن نتأملَ ببعضِ الكلمات التي كتبها بولُس 
للأفسسِيين، عندما علَّمهم أن يكُونوا قنوات لتوصيلِ نعمة االلهِ في كُلِّ 

لقد شجعهم بولُس على إستخدامِ . فيها أفواههممرة يفتحونَ 
ولقد . الكلمات التي تبنِي، أو على بنيان الشخص الذي يتلقَّى إتصالَهم
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شجعهم أيضاً على لا يدعوا أيةَ كلمة فاسدة تخرج من أفواههم، ولا 
  ).٢٩: ٤أفسس (ما يؤذي الذين يكلِّمونهم 

 بضع ناكة إلى هول الثانِيسولُس الرب ع عميقة في رسالَةمقاط
الكُورنثُوسيين، التي تبرِز البعدين الأكثَر أهمِّيةً وحيويةً في تواصلِ العطاءِ 

لقد كلَّمناكُم بِصراحة "مثلاً، كتب بولُس يقُولُ ما معناه، . والأخذ
ونحن لا نحبِس . حنا قُلُوبنا بإتساعٍ لكُموحرية أيها الكُورنثُوسيون، وفت

وبناءً على مبدأ المُعاملَة بالمثل . عنكُم عطفَنا، ولكن هذا ما تفعلُونه أنتم
 كُورنثُوس ٢." ( إفتحوا أنتم أيضاً قُلُوبكُم لنا- أتكلَّم كما لأولادي–
١٣ -١١: ٦.( 

هذا المقطَع الك صلَخون رفَسكَي نولُس لقُولُ بي ،تابِي
للكُورنثُوسيين، ولك ولي تطبيقياً، أنه وكَأَنَّ لنا أبواب إتصال على 

يقُولُ بولُس للكُورنثُوسيين أنَّ باب قَلبه مفتوح على مصراعيه . قُلُوبِنا
 وا لهولقد أدار ،هغلَقَةٌ تجاهقُلُوبِهم فم ا أبوابم، أمهالقفاتجاه .  

بالنسبة للرجلِ والمَرأَة اللذين جمعهما االلهُ وجعلَهما واحداً، 
وبالنسبة لنا كمؤمنين ينبغي أن يكُونوا واحداً في المسيح، يريد االلهُ أن 
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للأسف، الحقيقَةُ هي أننا نقضي . تكُونَ أبواب قُلُوبِنا مفتوحةً دائماً
كاء زوجِيين، وكإخوة وأخوات في المسيح، ونحن الكثير من وقتنا كشر

  .ندير ظُهورنا لبعضنا البعض، وأبواب قُلُوبِنا مقفَلَةً تجاه بعضنا البعض
لأنه إن كُنت أُحزِنكُم أنا فمن هو الذي : "يقُولُ بولُس أيضاً

لمقطَع يمكن هذا ا) ٢: ٢كُورنثُوس ٢" (يفَرحني إلا الذي أحزنته؟
إن . أيضاً أن يطَبق على مجالَي تواصلِ العطاء والأخذ في علاقَة ما

كُنت تعطي وتتلقَّى التواصلَ بإستمرار، بطريقة تحبِطُ الآخرين، فمن 
 وسوف ،كتزوج مع كي ثُلثَي حيات؟ قد تقضكاتويمعن سيرفَع هظُنت

من هنا إلى الأبدية، من . ع إخوتك وأخواتك في الربتقضي الأبدية م
 هم الآن وسوفبحالذين ت أُولئك مع ديلٍ جلَ على تواصأن تعم دالجَي

  .تحبهم إلى الأبد
إنَّ شريكَةَ حياتك وإخوتك المُؤمنين قد أُلقيت عليهم مسؤوليةُ 

ت بطريقَة كلِ معولٌ عن التواصسؤم ة، وأنتيخصالش كتبسعاد مساه
  .بنيانِهم
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يشارِك بولُس بنظرة أُخرى عنِ التواصلِ معنا، والتي ينبغي أن 
يخبِر بولُس هؤلاء . تطَبق في تواصلنا كمؤمنين مع شركائنا الزوجِيين

، ويرفُض أن يسلُك في مكرٍ في الكُورنثُوسيين أنه رفض خفايا الخزِي
ويحضهم أن يعملُ الشيءَ ذاته في ). ٢: ٤كُورنثُوس ٢(تواصله معهم 
ههم معلتواص .  

من المُمكن أن تسحق . هنا، ينبغي أن أذكُر كلمة تحذير
 لُ معتتعام ة، بينما أنتقامنٍ آخر بإسمِ الإستؤمم أو أي ،كتزوج

ميخصالش ذنبِك لَةمثلاً. شك جِدنا نإن كانَ : ه ةً زوجانسألَنا مر
ينبغي عليهما أن يتكلَّما بالحقيقَة بمحبة، وأن يخبِرا إبنتهما أنها قد 

أجبت بِسؤالهِما عما إذا كانَ يلَبيان حاجةَ . حبِلَ بِها قبلَ أن يتزوجا
هما بمعرِفَةتما الشخصيإبنهجانَ ذنبعالبإمكانِنا .  أمرٍ ما، أم إن كانَ ي

أن نعملَ الأمر نفسه مع شريكنا الزوجِي أو المُؤمن الآخر بإسم 
  . الإستقامة أو الصدق

هناك أوقات يتوجب فيها علينا الإحتفاظ بِمعلُومات صادقة 
 يعانونَ من مشكلَة صحية كمرضِ وإخفائها عن الآخرين، لَربما لأنهم
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وقد يكُونُ لديهم مشاكلَ عاطفية ويكُونونَ غير مستقرين . القَلبِ مثلاً
فينبغي علينا أن نمرر . عاطفياً بشكلٍ لا يسمح لهُم بتحملِ صدقنا

لالِ شعورنا بالذَّنبِ، أو حاجتنا لنعرف كأشخاصٍ صادقين، من خ
عدسة محبتنا للآخرين،  وإلتزامنا بِخيرِهم وسلامتهم، قبلَ أن نسحقَهم 

  .بصدقنا
بعد أن ذكرت هذه الهُموم، يتوجب على المُؤمنين الأصحاء 
والمُستقرين جسدياً وروحياً وعاطفياً أن يسعوا نحو علاقات صادقة 

، "خفايا الخزي"، يسميه الرسول بولُس، "بكتيريا"يته فما أسم. ومنفَتحة
المُراوغة والمُناورة في "أنا أُسمي السلوك في المَكر ." السلوك في المَكر"و

عندما نتأكَّد من كونِنا نتعاملُ مع ." التواصل، أو اللَّعب على الكلام
ا بالذَّنب، وعندما تكُونُ لدينا سلامة الآخرين بدلَ أن تم بشعورِن

 فكزِي، ونوءَ على خفايا الخسلِّطَ الضل، علينا أن نةُ للتواصالشجاع
  . عن السلُوك في المكرِ عندما نتواصلُ مع الآخرين
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  الفَصلُ السادس
  وصفَةٌ للخطية

 ذلك نعرِف وسواءٌ أكُنت ،يكولد لدي لَةشكم رأم لا، أكب
المُشكلة الكُبرى التي يعاني منها الناس في هذا العالم هي . هي الخَطية

الفَرق بين المُؤمنين وغير المُؤمنين هو أنَّ المُؤمنين منا يعرِفُونَ أنَّ . الخَطية
مشكلَتنا الكُبرى هي الخَطية، وأهلُ هذا العالم، الذين لم يؤمنوا ولم 

  .  ثانِيةً، لا يعرِفُونَ أنَّ الخَطيةَ هي مشكلتهم الكُبرىيولَدوا
إنَّ الكَلمات المُختلفَة التي يستخدمها الكتاب المُقدس للخطية، 

هذه الكلمات هي مفاهيم مثل كسر قاعدة ما، عدم . تعرف لنا الخَطية
الإنحراف نحو طريقنا فهم إشارة معينة، عدم الوصول إلى الهدف، 

القَضيةُ هي ما إذا كُنا سنعملُ مشيئَةَ . الخاص، والتصرف بمعزلٍ عنِ االله
  االله، أم سنسلُك بِعناد في طريقنا الخاص؟

إحدى أعمقِ الوصفات  الكتابِية لإيجاد حلٍّ لمُشكلَة الخطية، 
). ١٣: ٨ -١٥: ٧رومية (ا نجدها في رسالَة بولُس إلى مؤمني روم

 يسجلُ عظةَ بولُس الشهيرة عن الصراع ٧النصف الأخير من رومية 
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ركَّز بولُس على مشكلَة . الذي عاناه هو شخصياً مع مشكلَة الخَطية
هوعقل ة في قَلبِهالخَطي .هوعقل ،قلبِه ولُس بابب في هذا المقطَع، فتح ،

وبشفافية مدهشة، جعلَنا نرى الصراع الذي عانى منه مع الخَطية في 
هوعقل نا وعقُولَنا والصراع . قَلبِهنفهم قُلُوبةً لصيرهذا، أعطانا ب هوبعمل

  .الذي نعانِي منه مع الخطية
 لِّ االله، علينا أن نقُومولُس وإلى حب إلى عظَة قبلَ أن ننظُر

إنَّ بولُس لا يتعاملُ هنا بشكلٍ أساسي مع الخطية في : بالمُلاحظَة التالية
بل سبق وعالَج هذه المُشكلة وحلَّها في الإصحاحات . حياة غير المُؤمن

 ٨ إلى ٥في الإصحاحات . الأربعة الأُولى من رسالته إلى أهلِ رومية
قد . س على قَضية الخَطية في حياة المُؤمنمن رسالة رومية، يركِّز بولُ

إنه يعالج مشكلَةَ الخَطية في حياة المُؤمن الذي : يضيف المُلاحظَةَ التالية
  .يرغَب بالقَداسة

. تخبِرنا كلمةُ االلهِ أنه علينا أن نكُونَ قديسين لأنَّ االلهَ قدوس
ب بأن يكُونَ قديساً، هو الذي يقدر خطُورةَ وحده المُؤمن الذي يرغَ

فإن كُنت لا تحاوِلُ أن تعيش حياةً مقدسةً، لن . سلطَة وقُوة الخَطية
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لك ةشكلة بالنسبت مها ليسة؛ لأنكَثيراً بالخَطي فكِّرت . سوف كولكن
ما تسعى مثل بولُس الرسول، نحو تقدر خطَورةَ الخطية أكثر جداً، عند

رغم أنَّ تعليم بولس حولَ هذا المَوضوع مطَولٌ جداً، . حياة القَداسة
أنا . ولكنني أُريد أن أقتبِس العظَةَ بكاملها ووصفَةَ الخطية التي تليها
 نفهم أُؤمن أنه لم يكُنْ هناك وقت في جسد المَسيح، إحتجنا فيه أن

لدينا الكثير من الناس . هذه القضايا بمقدارِ ما نحتاج لفَهمها اليوم
اليوم، الذي يعترِفُونَ بِكَونِهم أتباع ليسوع المسيح، ولكنهم لا يعرِفُونَ 

: ٧شيئاً عن هذه الوصفة العميقة التي شاركها معنا بولُس في رومية 
١٣: ٨ -١٤. 

   المُلاءَمةسمفُونِيةٌ من عدمِ
لأني لست أعرف ما أنا أفعلُه إذْ لست أفعلُ ما أُريده بلْ ما "

فإن كُنت أفعلُ ما لَست أُريده فإني أُصادق الناموس . أُبغضه فإياه أفعلُ
نسح هة فيَّ. أنناكة السيلِ الخَطأنا ب لُ ذلكأفع بعد ي .فالآن لَستفإن 

حيءٌ صالدي شسفيَّ أي في ج نساك ليس هأن ةَ . أعلَملأنَّ الإراد
أجِد لَ الحُسنى فَلَستا أن أفعةٌ عندي وأمرلُ . حاضأفع ي لستلأن
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فإن كُنت . الصالح الذي أُريده بل الشر الذي لست أُريده فإياه أفعلُ
 هأُريد ما لَستية فنة الساكلِ الخَطيأنا ب لُهأفع بعد لُ فلستأفع اهإي .

 رحاض رى أنَّ الشلَ الحُسنأن أفع ما أُريدلي حين وسامالن إذاً أجِد
ولَكني أرى . فإني أُسر بناموسِ االلهِ بِحسبِ الإنسان الباطنِ. عندي

 يحارِب ناموس ذهنِي ويسبِيني إلى ناموسِ ناموساً آخر في أعضائي
من ينقذُني من . ويحي أنا الإنسانُ الشقي. الخَطية الكائن في أعضائي

إذاً أنا نفسي بِذهنِي . أشكُر االلهَ بِيسوع المسيح ربنا. جسد هذا الموت
الخَطي وساالله ولكن بالجَسد نام وسنام مةأخد ".  

  سمفُونِيةُ المُلاءَمة
إذاً لا شيءَ من الدينونة الآن على الذين هم في المسيحِ يسوع، "

لأنَّ ناموس روحِ . السالكين ليس حسب الجَسد بل حسب الروح
لأنه ما . الحَياة في المسيحِ يسوع قد أعتقَني من ناموسِ الخَطية والمَوت

ناموس عاجِزاً عنه في ما كانَ ضعيفاً في الجسد فااللهُ إذ أرسلَ إبنه كانَ ال
لكَي يتم . في شبه جسد الخَطية ولأجلِ الخَطية، دانَ الخَطيةَ في الجَسد

 بسالجسد بل ح حسب ليس كينالالس وس فينا نحنامالن كمح
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لجَسد فبِما للجسد يهتمونَ ولكن الذين فإنَّ الذين هم حسب ا. الروح
لأنَّ إهتمام الجَسد هو موت ولكن إهتمام . حسب الروح فبِما للروحِ

لامحياةٌ وس ووحِ هالر . وه ةٌ الله إذ ليسعداو والجسد ه ماملأنَّ إهت
طيعستأيضاً لا ي هوسِ االله لأنعاً لنامخاض .  

وأما أنتم . فالذين هم في الجَسد لا يستطيعونَ أن يرضوا االله"
ب م في الجسدناً فيكُم فلَستااللهِ ساك وحوحِ إن كانَ رولكن . لْ في الر

له ليس المسيح فذلك وحر له ليس إن كانَ أحد . وإن كانَ المسيح
وإن .  وأما الروح فحياةٌ بِسببِ البِرفيكُم فالجَسد ميت بِسببِ الخَطية

 ناً فيكُم، فالذي أقاممن الأموات ساك وعيس الذي أقام وحكانَ ر
المسيح من الأموات سيحيِي أجسادكُم المائتة أيضاً بِروحه الساكنِ 

فإذاً أيها الإخوة نحن مديونونَ ليس للجسد لنعيش حسب . فيكُم
ولكن إن كُنتم . لأنه إن عشتم حسب الجَسد فستموتون. لجَسدا

  ."بالروحِ تميتونَ أعمالَ الجَسد فستحيون
يقدم بولُس وصفاً رائعاً أكثَر من أي مكان آخر في الكتابِ 

 لةشكة العظيمة لحَلِّ موالوصفة الإلهي ةالخطي لَةس، لمُشكة في المُقدالخَطي
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وصفَةً "قد تقُولُ أنَّ الكتاب المُقدس بكامله قد يسمى . حياة المُؤمن
فالصليب هو رمز لوصفَة وحلِّ االلهِ لمُشكلَة الخطية في ." ضد الخَطية

حياة غَيرِ المُؤمنِين، وهو يستمر بكونِه مفتاح إنتصارِ المُؤمن على 
  . هذا ما يتكلَّم عنه الكتاب المُقدس بجملته. لخطيةا

الوصفَةُ للخطية في حياة المُؤمنين، الذي يريدونَ أن يعيشوا 
حياةً مقدسةً، توصف بعدة طُرقٍ وفي عدة أماكن في الكتابِ المُقدس، 

 تمَّ وصفُها به في هذه ولكنك لن تجدها موصوفَةً بشكلٍ أفضل مما
أعلاه هستبس، . المقطَع الذي إقتري الكتابِ المُقدفَسرِ مأشه أحد

الدكتور وِليم باركلي، الذي كانَ لمُدة أربعين سنةً أُستاذاًَ للكتابِ 
المُقدسِ في جامعة إدنبره في سكُوتلندا، يسمي تعليم بولُس عن الخطية 

  ."نِية عدم المُلاءَمةسمفُو"
 هقة عن صراعصاد ةيوب بشفافولُ المحبسشارِكُنا هذا الربينما ي
. مع الخطية، يخبِرنا أنَّ بعض الوصفات ضد الخطية هي غَير ملائمة
. يرينا هذا المقطَع مثلاً عدم ملاءَمة وصفَة جسدية محضة ضد الخَطية

يقُولُ لنا " في الجَسد،"أو " في جسدي،"ندما يستخدم بولُس عبارة ع
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في طَبيعتي الجَسدية، بمعزلٍ عنِ االلهِ، وبدون مساعدة "باركلي أنه يعني، 
  ." االله

بعد أن بدأت سلسِلَةَ الرسائل هذه حولَ وصفات للمشاكل، 
. ليكتبوا لي عن مشاكل يرِيدونني أن أُعالجهادعوت مستمعي وقُرائي 

كانَ السؤالُ ." المَسيحي الجَسدي"فأرادني أحدهم أن أُعالج مشكلَةَ 
لماذا أصبح الكَثيرونَ من الذين يعترِفُون أنه مسيحيونَ مؤمنون، : "حرفياً

  " لماذا أصبحوا مسيحيين جسديين؟
. هي تناقَض واضح في المعنى" مسيحي جسدي" عبارة إنَّ

" مسيحي"وكلمة ." جسد"تأتي من الكلمة اليونانِية " جسدي"فكلمة 
فإن كانَ شخص ما شبيهاً ." شخصاً يشبِه المسيح تماماً"تعني حرفياً، 

يدالجَس هفي طبيعت اً، ولن يعيشيدسبالمسيح، لن يكُونَ ج ونة بد
وليس بإمكانِنا بتاتاً أن نطَبق مفهوم الحياة هذا على الحياة . مساعدة االلهِ

  .التي عاشها يسوع المسيح هنا على الأرض
 بإيمانِه رِفيعت شخص واً هياً جسدمسيحي يهسمالذي ن

لِّ مشكلَة الخطية في المسيحي، وهو الذي لم يكتشفْ بعد وصفةَ االلهِ لحَ
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وإن كانَ قد . حياة المُؤمن، بالطريقَة التي يصفُها ا بولُس الرسول
 كيف لا يعرِف هها، فإنها، وإن كانَ قد فَهِمملا يفه هفَها، فإنشإكت

ؤمناً، لربما حتى لم يكتشفْ أنَّ أكبر مشكلَة لديه، كونه م. يطَبقُها
  .هي مشكلَةُ الخطية

إنَّ إعتراف بولُس بصراعه مع الخطية بالطريقة التي يعبر عنها 
في هذا المقطَع، يشكِّلُ معضلَةً بالنسبة للعديد من المُفسرين الذين 
يقُولُونَ أنه من غيرِ المُمكن أنَّ بولُس كانَ يتكلَّم عن نفسِه  عندما 

ةكتبالخطي مع هق عن صراعادراف الصولَ .  هذا الإعتسونَ أنَّ الرظُني
الناضج بولُس، لم يكُنْ ممكناً أن يكتب هكذا أُمورٍ كتلك التي تحدثَ 

  .  عنها في معركَته مع الخطية
هذا المقطَع هو واحد من أكثَرِ المقاطع التي أُسيءَ فهمها 

لقد سمعت أشخاصاً يقُولُونَ، بعد قراءَة . ها في كتابات بولُسوتطبيقُ
هذا المقطَع، أنه إن كانَ لدى بولُس هكذا صعوبةً مع الخطية، فهذا 
يعني أننا عندما نتجرب نحن مع الخَطية، علينا أن نستسلم مباشرةً 

أُوا هذا المقطع، يقُولُونَ أنه بِناءً آخرونَ من الذين قر. ونتجنب الصراع
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 قاء فوقحيل الإرتولُس، من المُستب همعلى هذا التصريح الذي قد
بإمكانِي أن أرى كيف توصلُوا إلى هذا الإستنتاج، إذا توقَّفُوا . الخَطية

. السيئةفالإصحاح السابِع يقدم الأخبار . عند اية الإصحاحِ السابِع
  .أما الأخبار السارة فتبدأُ في الإصحاحِ الثَّامن

يقُولُ بولُس ." جسد"بالنسبة لي، الكلمة العاملَة هنا هي كلمة 
 ،ساطَةة "بِبالخَطي ي معراعلَني صأوص ،هتدساعم ونلٍ عنِ االلهِ، وبدعزبم

ن لم تكُن قد حقَّقت إنجازات على إ." إلى حيثُ إعتبرت نفسي نِفايةً
الصعيد الروحي، فقد يكُونُ من الأسهلِ لك أن تتعلَّم بعضاً من هذه 

أما على الذين يحقِّقُونَ الإنجازات الروحية، فمن الأصعبِ . الأُمور
 لقد كانَ بولُس محقَّق إنجازات روحية من. عليهِم أن يتعلَّموا هذا

ولهذا إجتاز في هذا النوع . الطِّرازِ الأَول، لهذا تطلَّبه الأمر وقتاً طَويلاً
  .من الصراع

فليس هناك من جرب أن يعيش حياةَ البِر والقَداسة والخلاص 
. بمعزلٍ عن االله، وبدون مساعدة االلهِ، أكثَر من شاول الطَّرسوسي

برما جولكن، بين ونلٍ عنِ االله، وبدبمعز هتخطي لةلاً لمُشكح أن يجد 
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مساعدة االله،  وجد نفسه في توترٍ رهيبٍ وإنفصامٍ مريعٍ، مما أوصلَه إلى 
 ،ي"حيثُ قالَ عن نفسِهقيحي أنا الإنسانُ الشو".  

قذُني من من ين"صرخ قائلاً، . لقد إستخدم إستعارةً مقرِفَة
ففي جوارِ المنطَقَة التي تربى فيها شاول " جسد هذا المَوت؟

الطرسوسي، مارس الفاتحونَ الرومان القُساة أُسلُوباً مريعاً من حكمِ 
فعندما كانَ يحكَم على شخصٍ ما بالإعدام، كانوا يعرونه . الإعدام
يابِهال. من ث ثَّةونَ بجوا يأتبالإعدام، وكان المحكُوم ة التي قتلَها المُجرِمضحي

ويقيدونها بسلاسل إلى جسد المُجرِم، ظهراً على ظهر، رابطين إياهما 
. بسلاسل عند الكاحلَين والركبتينِ والفَخذَينِ، وباقي أجزاءِ الجسد

فكانت جثَّةُ . وكانوا يرسلُونَ المُجرِم على هذا الشكل إلى البرية
الضحية المُتآكلة تصيب جسد المُجرِمِ بالأمراض، وتتسبب بموته بشكلٍ 

  .مريع
. هذا ما يقُولُه بولُس في اية هذا المقطَع في الإصحاحِ السابِع

إنه يحاوِلُ أن يخبِرنا كيف جرب، بمعزلٍ عنِ االلهِ وبدون مساعدته، أن 
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من ينقذُني من جسد "قالَ، . ونَ قديساً ويربح معركَته مع الخَطيةيكُ
  "هذه الجُثَّة التي قُيدت إليها؟"وقصد حرفياً، " هذا الموت؟

بِحسبِ تعليمِ بولُس عن الخطية أو سمفُونية عدم المُلاءَمة، التي 
مشكلَة الخَطية لن نجده داخلَنا؛ بل قادته إلى سمفُونية المُلاءَمة، إنَّ حلَّ 
إنَّ نظرةَ بولُس إلى الخَطية في هذا . ينبغي أن يأتي من خارِجِ نفُوسنا

المقطَع، يظهِر لنا عدم ملاءَمة الوصفة الجسدية المحضة للتغلُّبِ على 
يمكن فقط أن يوجد إنَّ الإنتصار على مشكلَة الخَطية . مشكلَة الخطية

لا دينونة الآن على الذين هم في المسيحِ يسوع، "في وصفَة االلهِ القائلة، 
  ). ١: ٨رومية ." (السالكين ليس حسب الجسد، بل حسب الروح

 كتبقُو ةلَةَ الخطيشكم جعالولُس، أن تحاوِلُ، مثلَ بت فإن كُنت
  . يك أن تقبلَ وصفَةَ االلهِ اليوم وفي كُلِّ يومٍ آخرالذَّاتية، عل
  

  الفَصلُ السابِع
  وصفَةٌ للشعورِ بالذَّنبِ
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. لم يحتجْ أحد أكثَر من داود لإيجاد حلٍّ لمُشكلَة الشعورِ بالذَّنبِ
 أسوأ إن كُنت تريد أن تقدر قيمة سبب شعورِ داود بالذَّنبِ، إقرأْ قصةَ

صفحة من حياة داود في سفرِ صموئيل الثَّاني التاريخي، من الإصحاح 
لقد كانَ داود ثانِي ملك في إسرائيل، وكانَ أفضلَ ملك . ١٨ إلى ١١

ملك لمُدة أربعين سنةً، وبعد أن صار له . لشعبِ إسرائيل على الإطلاق
أن عاماً، نعلَم ةَ عشرعأرب أخطأَفي المُلك ه . ى معنةَ الزيطخ فرإقت لقد

  . إمرأَة تدعى بتثشبع، ومن ثَم خطَّطَ لقَتلِ زوجِها في ساحة المعركَة
، ١٥عندما تمَّتْ مراجعةُ قصة حياته في ملوك الأول الإصحاح 

 يملْ عن كُلِّ ما فعلَ داود ما هو مستقيم في عيني الرب، ولَمْ: "نقرأُ
نظر االلهُ  فعندما ."أمره به االلهُ كُلَّ أيامِ حياته، إلا في أمرِ أُوريا الحثِّي

 هتطيأُ جزءٍ من خد، كانَ أسوداو هيبة من حياةاً إلى هذه الحقبة الريخلف
  .هو ما فَعلَه بأُورِيا، وليس ما فعلَه بزوجة أُوريا

في الأسفارِ التارِيخية التي تعطينا معلُومات عن قصة حياة داود، 
فلقد كانَ داود قائداً . سوف تجد عدةَ مقاطع تتكلَّم عن أبطالِ داود

هي كلمةٌ تصف " حسِدْ،"إنَّ الكلمة العبرية . عظيماً لرجالٍ أبطال
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ذَهخلاء، والإلتزام الذي إتالو عهد ذُوهخجال، وإتلاء الرهؤ د تجاهداو 
هجاهم تلاء الأبطال. هؤداً من ها واحد . كانَ أُورِيوعندما أخطَأَ داو

 ا، خانَ عهدأُورِي سِدْ"ضدا" الحأُوري وبين هبين.  
ولمدة . ظَن داود أنَّ أحداً لم يعلَمْ بِشأن هذه الخَطية البشعة

سنة كاملَة بعد خطيته مع بتثشبع، وبعد موت أُورِيا المُدبر، ظَن داود 
هتخطي ةيغطفي ت نجح هد . أنني داوس السنة كانت أكثَر أنَّ تلك دلا ب

ا ، يخبِرن٣٢في المزمور . حزناً، لأنه إختبر فيها شعوراً رهيباً بالذَّنبِ
داود أنَّ الشعور بالذَّنبِ كانَ قوياً لدرجة أنَّ قُوته كانت تتبخر اراً 

بكلمات أُخرى، لقد عانى من المَرضِ . وليلاً كالماءِ في ارٍ مشمس
بسببِ ذنبِه الجَسدي .  

 همهد، وإتناثان إلى قصرِ داو هإسم جاعش بِيولكن عندما جاءَ ن
ةً، بِخرباشد مقالَ داو ،هتيط"بالر ضد لقد أخطأت ". ،بِيفقالَ الن
"كتخطي الإله يهوة رفع بوئيل ٢." (الرلقد كانَ ). ١٣: ١٢صم

  .الغفرانُ تلقائياً، ومنِح مباشرةً فور إعتراف داود بخطيته
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مع ةالمواجه بعد هأن ضرفتد صلاةَ يناثان صلَّى داو بِيالن 
في إعتراف الصلاة الجميل هذا سوف نكتشف وصفتنا . ٥١المزمور 

  . الكتابِية للشعورِ بالذَّنبِ
 كيف ورِ بالذَّنبِ، ولا تعرِفعالش مع عتتصار إن كُنت

حتى . لبتعترِف بخطاياك، أُشجعك أن تحفظَ هذا المزمور عن ظهرِ قَ
 فشاراً ولَيلاً إلى أن تكت لِّهوص لة، إحفَظْهسنةً كام الأمر كولو تطلَّب

إذا فعلت هذا، . ٣٢بركةَ الغفران التي يعبر عنها داود في بداية المَزمور 
هذه هي أعمق صلاة توبة . ستكتشف وصفَةَ االلهِ للشعورِ بالذَّنبِ

رافت في التاريخوإعتبوكُت سبق ةبالخطي  :  
"كتحمر مْني يا أاللهُ حسبإرح . أُمح كرأفَت ةكَثر حسب
ياصرْنِي. إغسِلنِي كَثيراً من إثمي. معتي طَهيطومن خ . ي عارِفلأن

إليك وحدك أخطَأت والشر قُدام . بمعاصي وخطيتي أمامي دائماً
نعتص يكينع .كفي قضائ زكُووت كفي أقوال رربكَي تتهأنذا بالإثمِ . ل

ها قَدْ سرِرت بالحَق في الباطنِ فَفي . صورت وبالخَطية حبِلَت بِي أُمي
 ).٦ -١: ٥١مزمور ." (السرِيرة تعرفُني حكمةً
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 الإعتراف البليغة هذه، يطلُب في الأعداد الإفتتاحية من صلاة
. ويطالب بِجملَة رحمة االلهِ الرقيقَة. داود رحمةَ ومحبةَ وشفقةَ االله العظيمة

في مزمورِه الشهير عن الراعي، يختم داود بِقَوله أنَّ خير ورحمةَ ومحبة 
هامِ حياتكُلَّ أي هعتبوطة ستور  (االله غير المَشر٦: ٢٣مزم.(  

أَي شخصٍ يعرِف االلهَ . يرينا هذا أنَّ داود يعرِف االلهَ بالفعل
فعلاً، يعرِف أنَّ االلهَ يحبه على أية حالٍ، أو بِدون شرط، وأنَّ محبةَ االلهِ 

لبِيبأداءٍ س فقَدولا ت الإيجابِي هبِأدائ كلمة . لا تتحقَّق هذا ما تعنيه
إنَّ رحمةَ االلهِ تحجب عنا العقاب الذي ." رحمة"وكلمة " نِعمة"

نستحقُّه، ونعمةَ االلهِ تسكُب علينا كُلَّ أنواعِ البركات التي لا 
وبما أنَّ داود يعرِف االلهَ حقَّاً، فإنه يطالب بمحبة وشفقَة . نستحقُّها

  .رافه بِخطاياهورحمة االلهِ العظيمة، خلالَ إعت
وهكذا يعترِف داود بالخَطية ضد االله يهوة، وليس ضد بتثشبع، 

فداود يرى أنه أخطأَ ضد يهوة، االله، وضده . ولا حتى ضد أُوريا
هع، فإنَّ . وحدبتثشا، وبأُورِي دد أخطَأَ بشكلٍ فظيع ضأنَّ داو غمر

 كانت قَويةً لدرجة أنَّ الأذى الذي سببه ليهوة كانَ أعظَم محبته اللهِ
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بِكَثيرٍ من الأذَى الذي سببه لواحد من أبطالِ جيشه وزوجة هذا 
يا رب، أُفَضلُ أن "صلَّت إمرأَةٌ تقيةٌ من عصرٍ آخر قائلةً، . القائد

يعبر هذا عن ."  روحك القُدوس ثانِيةًأذهب إلى الجَحيم من أن أُحزِنَ
إليك وحدك أخطَأت، والشر قُدام "روحِ ما قصده داود عندما صلَّى، 

عتنص يكينع ".  
نسمعه . يعرِف داود أنه سوف يكُونُ هناك غُفرانٌ من قبلِ االلهِ

سوف أُصبِح . ض أكثَر من الثَّلجسوف أبي"يقولُ في صلاته متعجباً، 
وسأُعلِّم . وسوف أمتلئُ من جة خلاصي ثانِيةً. نظيفاً من جديد

قَكةَ طُرون. الأثَمرجِعي والخُطاةُ إليك ". دري أنَّ االلهَ سوف دداو يعرِف
قبِح يعرِفُه هلأن ،هنفس.  

بعض ة عن في الفَصلِ الأخير، شاركتالكتابِي الكلمات 
إن كُنت مهتماً بتعريف الخَطية، لاحظْ . الخطية، لتعريف الخطية

يا "نسمعه يصلِّي، . الطريقة التي ا يعرِف داود ويعترِف بحقيقَة خطيته
لقد صنعت هذا . وأنا أعترِف بآثامي. لقد أخطأت. لإثمي ويا لخطيتي

بل يصف . إنه لا يبرر نفسه؛ ولا يجد لنفسِه أيةَ أعذارٍ." لشر العظيما



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    ربية للكرازة بالإنجيلالخدمة الع  

  ٢٠آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٩٤ -

هذا يعني عصيان متعمد، وكسر ." إثم"يسميها . خطيته بثلاث طُرقٍ
هذا يعني أنَّ هناك شيءٌ ." شراً"يصف هذا بكونِه . مقصود للوصية

يف جعوفل. مجعوم لأنَّ السهم ،فالهَد يءٌ . قد أخطَأَ السهمش ناكه
رالش رِفئُ الهدف وأقتباً ما أُخطوٍ فيَّ، ولهذا السبب غاللتوأخيراً . م

  ."فَشلي التام"ويقصد ا، " خطيتي،"يسمي هذا 
اً يشبِه تنظيف عندما يصلِّي طالباً التطهير والتنقية، يطلُب تطهير

. الثَّيابِ المُتسِخة التي تصبِح بيضاءَ كالثَّلجِ من جراءِ الغسلِ الدائم
فالطريقَةُ التي ." الخَبطُ أو الدوس"هي كلمةٌ عبريةٌ تعني " إغسِلْنِي"

كانوا يغسِلُونَ ا الثَّياب في تلك الأيام، ولا يزالُونَ أحياناً في أيامنا 
. ذه في منطَقَة الشرقِ الأوسط، كانت بِخبط الثِّيابِ على الصخورِه

فكانوا يضعونها في النهرِ، ثُم ينقَعونها في الصابون، ثُم يدوسونها 
وهكذا قالَ . ويخبطُونها على الصخور، ويعيدونَ وضعها في النهرِ ثانِيةً

  ."، واخبط مني كُلَّ خطية وإثمٍدسْ علي يا االله"داود، 
." أُسترْ وجهك عن خطاياي"أعتقد أنَّ قولَه التالي مؤثِّر جداً، 

يا االله، أرجوك أن لا تنظُر إلى . "تصورْ ألم وحزن هذه الصلاة
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ولكن الحقيقة هي أنه من المُستحيلِ أن لا يرى االلهُ خطايا ." خطاياي
. فكُلُّ ما نعملُه مكشوف أمام عيني االله. ود وخطاياي وخطاياكدا

إن كُنا نعرِف االلهَ بِحق، وإن ). ١٣: ٤عبرانِيين (فهو يرى كُلَّ شيء 
كُنا نحب االلهَ بِحق، وإن كُنا نريد أن نمجد االلهَ ونرضيه، فسيكُونُ في 

نبِ، أو تبكيتنا على الخطية، ستكُونُ الحقيقَةُ قَلبِ شعورِنا بالذَّ
  .الصارِخة أننا أخطأنا ضده، وأمامه، وهو رأى الكُلّ

هد نفسا داو ظُوا أيضاً الطريقة التي يعرِفلِّي ما . لاحصي وفه
 ،الحقيقَةَ ع"معناه ني أن أَعرِفريدت لَة، وأنتشكم ين يا االله، لد
. تريدني أن أعرِف الحقيقَةَ عن نفسي في داخلي كياني. مشكلَتي

عندما تكونت في . ولقد كُنت دائماً خاطئاً. مشكلَتي هي أنني خاطئٌ
وعندما حبِلَت بي أُمي، كُنت . بطنِ أُمي، كُنت خاطئاً من البِداية

هذه هي . أنا أُخطئُ لأنني خاطئفالكَلب يعوِي لأنه كَلب، و. خاطئاً
  ."مشكلَتي

 ،هإلى الجزءِ الثَّاني من صلات هوهذا يقُود ،هد نفسهكذا يرى داو
توجد بضعةُ أجزاءٍ في كُلِّ صلاة، . التي هي سجِلٌّ لتضرعات داود
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إنَّ كلمة . ولكن لا تكُونُ الصلاةُ صلاةً إلا إذا كانت فيها تضرعات
تأملُوا بِتضرعات صلاة الإعتراف . تضرع، أو طلب"تعني " صلَّى"

  :الرائعة هذه
أسمعنِي . إغسِلْنِي فأَبيض أكثَر من الثَّلج. طَهرْنِي بالزوفا فأَطهرْ"

أُسترْ وجهك عن خطاياي وامح . سروراً وفرحاً فتبتهج عظام سحقتها
  ."كُلَّ آثامي
لا .  نقياً أُخلُقْ فيَّ يا االله وروحاً مستقيماً جددْ في داخليقَلباً"

رد لي جةَ . تطرحْنِي من قُدامِ وجهِك وروحك القُدوس لا تترِعْه مني
فأُعلِّم الأَثَمةَ طُرقَك والخُطاةُ إليك . خلاصك وبِروحٍ منتدبة أُعضدْنِي

  ".يرجِعون
يا . فيسبح لساني بِرك. نجني من الدماءِ يا االلهُ إله خلاصي"

كسبِيحفَمي بِت خبِرفي يفَتحْ شإفت بور ." (رزم١٥ -٧: ٥١م(  
. هذه التضرعات الجميلة تزودني بجوهرِ وصفَة االلهِ للخطية

 بالذنبِ الذي ينتج عن التبكيت وتبرهن أيضاً بِفصاحة عن الشعورِ
هذه هي أنواع التضرعات التي ا ينبغي أن نقترِب من . على الخَطية
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االله، عندما نريد أن نجد حلاً لمُشكلَة الشعورِ بالذَّنبِ الناتج عن خطيتنا 
ادةً سطحيةً وليس ضم. لا تعتبر هذه محاولةً لتغطية خطايانا. الفادحة

  . نضعها على تورمٍ خبيث
في اللُّغة اليونانِية هي كلمةٌ مركَّبةٌ من " إعتراف"إنَّ كلمة 

تعلِّمنا هذه الكلمةُ أنَّ إعترافَنا يعني ." قول المَثيل"الكلمتين اليونانِيتين 
ة، أو أن نااللهُ عن الخَطي االلهِ على أن نقُولَ مثل ما يقُولُه مع قواف

عندما نصلِّي هذه التضرعات، نقُولُ عن الخَطية مثل ما يقُولُ . خطايانا
إن كانَ لديك الإيمانُ لتثق برحمة ونِعمة له لتتجاوب عندما . االلهُ عنها

تصلِّي هذه الصلاة، سوف تكتشف أعظَم وصفَة للخطية والشعورِ 
  .لذَّنبِ التي سبق وكُتبتبا

يشير إلى " إنضحني بالزوفا فأطهرْ،"عندما يصلِّي داود قائلاً، 
ممارسة الكَهنة الذين كانوا يحتفظُونَ بالزوفا لخطايا مثل جريمة القَتل 

وهكذا يخبِرنا داود بما يفَكِّر . التي كانَ يحكَم على مقترِفها بالإعدام
  .ن خطيته عندما يقدم هذه التضرعاتع



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    ربية للكرازة بالإنجيلالخدمة الع  

  ٢٠آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  - ٩٨ -

كَثير من التعريفات التي أعطَيتها لمُختلَف الكلمات التي 
يستخدمها داود لوصف خطيته، مقتبسةٌ في كتابٍ عن هذا المزمور 

 هكتبDavid Swartz  ،نوانة"بِعحطَّمظامٍ مع مع قصوإليكُم ." الر
  :تباساً مطَولاً من تفسيرِه لهذا المَزمورإق

"قصالر دداو خلالَ . لقد أَحب بشكلٍ قوي ربعوكانَ ي
هتاً خلالَ . عباديحرف رقص هوم، لأناً الييكيكاريزمات ربعتوكانَ سي

بللر هتبِي الكَ. عبادناثان الن تطلَّب هأن دقلا أعت درِكلي ةكممن الح ثير
أنه كانَ يوجد خطب ما في داود، لأنه توقَّف عنِ الرقصِ في عبادة االلهِ 

لم يتطلَّبِ . ولم يذهبْ إلى خيمة الإجتماعِ لسنة كاملة. لسنة كاملة
  .الأمر أن تكُونَ نبِياً لتدرِك أنه قد حلَّ خطب ما بِداود

"،ونا هد هداو حِ "ولكن ما يقُولُهالفَر أصوات علْني أسمإجع
المَرض الذي ." والسعادة مجدداً، وسوف ترقُص العظام التي كسرتها

عانى منه بسببِ شعورِه بالذَّنبِ، جعلَه يشعر وكأنَّ عظامه جميعها قد 
ولكنه يقُولُ أنَّ هذه . عظام محطَّمةٌ. هذا ما كانَ يقُولُه. تحطَّمت
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وسوف تجعلُني أسمع مجدداً , العظام المُحطَّمةَ سوف ترقُص مجدداً
 ." صوت الفَرح

هذنب د يذكُرظْ أنَّ داوماءِ يا االلهُ. "لاحنِي من الدجهذا ." ن يرشي
  ." فيسبح لسانِي بِرك"ع داود قائلاً، وهكذا يتوقَّ. بِوضوحٍ إلى قتلِ أُورِيا

 ربععلى الأرض، ي عاش ئعِ خاطكأبش هيرى نفس هأن غمر
 ،له رام أنَّ االلهَ سيغفقينِ التبالي جاء والثِّقة التي كانت لديهد عن الرداو

اللهَ لا يطرح أحداً إلى يعبر عن ذلك بالصلاة التي تقُولُ ما معناه أنَّ ا
وكانَ . لقد ملَك داود لمُدة أربعين سنةً. ينبغي أن تدرِك هذا. خارِج

وإستمر . ملك إسرائيل لمُدة أربعةَ عشر عاماً عندما إقترف هذه الخَطية
 ةً بعديسنةً إضاف شرينوع ةسِتل ملك في إسرائيل لأفض بكَونِه أن

هتيطخ فرخارِجاً. إقت حْهد . فااللهُ لم يطرداو عاترت تضجِيببل إست
  . هذه بكاملها

 جيبفإنَّ االلهَ سيست ،هذه الصلاة من أعماقِ قَلبِك لَّيتإذا ص
 ةة للخطييخصالش كور وصفَتلُ من هذا المزمهذه وسيجع كعاترضتل

 .لذَّنبِوالشعورِ با
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 هجِدد، تإلى داو فلُ "عندما تتعربِ قلبِ االله، يعمسلاً بحجر
غالباً ما ) ٢٢: ١٣؛ أعمال ١٤: ١٣صموئيل ١." (كُلَّ مشيئَة االله
 ،اسيقُولُ الن" رِفن أن يقتمكد ميساً كَداودلاً قجأنَّ ر قدصهل ت

هلْ تصدق أنَّ بربرِياً . ؤالٌ آخر لكولَدي س" هكذا خطَايا شنيعة؟
كَداود، عاش ستةَ عشر قَرناً قبلَ أن تستوطن قبائلُ الهَنسْ في أُوروبا، 
 لاً عاشجأنَّ ر قصدشرين؟ وهل تث والعور الثالالمَزم بأن يكت نمكي

بِخ رِفأن يعت نمكةً قبلَ المسيح يسن ا ألف فرالتي إعت بالطريقَة هتيط
  داود بخطيته في هذا المَزمور المُوحى به؟

عندما تدرس تضرعات داود، وتدرِك أنه عاش قبلَ المَسيحِ 
 هاً، أو أنيوتلاه ها كانَ سابِقاً لوقتإم هأن درِكرعانَ ما ستعام، س بألف

اًكانَ يتكلَّموينب  .بِيد كَنس داوطرب ففي يومِ الخَمسين، وصف .
ولكَي تتأكَّد من خلالِ عدة أمثلَة أنَّ داود كانَ ). ٣٠: ٢أعمال (

سابِقاً لزمانِه وأنه كانَ يتصرف كَنبِي في صلاة الإعتراف هذه، تأملْ 
إلغِ "كانَ يعني هذا حرفياً، " اصي،إمح مع"عندما صلَّى داود، : "بالتالي
بل كانَ يطلُب من االلهِ أن . لم يكُنْ يصلِّي من أجلِ الغفران." خطيتي
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لأنَّ يسوع مات على . يجعلَ من خطيته وكأنها لم تحدثْ أصلاً
 عما الصليب، فهذا هو بالتحديد ما تقُولُه أجملُ كلمات العهد الجديد

علَّم يسوع في مثَلِ الفَريسي والعشار أنَّ كُلَّ من . يفعلُه االلهُ بخطيتنا
رربي ئ سوفلِّي صلاة الخاطص١٤ -٩: ١٨لُوقا . (ي.(  

إنَّ رِسالَةَ بولُس إلى أهلِ رومية هي أشمَلُ تصريحٍ عن الإنجيل 
حفَة اللاهوتية لبولُس الرسول هي تفسير إنَّ هذه الت. في الكتابِ المُقدس

إنَّ كلمة . للأخبارِ السارة المُقَدمة في هذه الكلمة الواحدة من الإنجيل
بالإضافَة إلى ." وكَأنني لم أُخطئْ أصلاً: "مبرر يمكن أن تفسر كالتالي

لقد أبرز . وكَأننا لم نخطئْ أصلاًذلك، الكلمة تعني أننا أُعلنا أبراراً، 
داود نبوياً كلمة العهد الجديد العظيمة هذه، في مزمورِ الإعتراف 

ى بهالمُوح.  
نجني من الدماءِ يا االلهُ، إله "مثَلٌ آخر هو عندما يصلِّي قائلاً، 

،كسانِي بِرل حسبي، فيخلاص "خصي الشبِر وليسظرة . يإنَّ هذه الن
فنحن لا نعلَن . النبوِية تلقي الضوءَ على ما نسميه بالكفَّارة البديلية

بل نعلَن أبراراً، أو نبرر، لأنَّ . أبراراً من قبلِ االلهِ لكَونِنا نحن أبراراً
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فياً بِر إبنِه إلينا إنَّ االلهَ ينقُلُ حر. المسيح مات من أجلنا على الصليب
رأى . فبِر المسيحِ يمنح لنا بسببِ موت المَسيح. عندما نؤمن بالإنجيل

 .  داود هذا قبلَ المسيح بألف عام
قَلباً نقياً أُخلُقْ فيَّ يا االله، وروحاً مستقيماً "عندما صلَّى قائلاً، 

وِياً ما سيشير إليه يسوع والرسل كانَ يبرِز نب" جددْ في داخلي،
لقد عرف أنه لم يحتجْ إلى مجرد تصليحٍ سطحي في ." كالولادة الثَّانِية"

قلبِه .لقٍ خارِقٍ للطَّبِيعة في قَلبِهإلى عملٍ خ إحتاج هأن صلَّى . بل عرف
 ،لاً ما معناهئٌ في قَلبِي و"قائني خاطقِّق بما أنحفإن لم ت ،لياخكَيانِي الد

. عملَ خلقٍ عجائبي في أعماقِ كَيان، فسوف أقَع في الخَطية مجدداً
  ." ينبغي أن تصنع معجِزةً في قَلبي

الجواب على التضرع هو ما قالَه يسوع لمُعلِّمِ الناموس عن 
سولُس الرتعليق ب الولادة الجديدة، وكذلك هما قصد فصول، الذي ي

لا تتعجبوا أني قُلت لكُم ينبغي أن "يسوع عندما قالَ لنِيقُوديموس، 
تولَدوا من فَوق، لأنَّ المَولُود من الجَسد جسد هو، والمَولُود من الروحِ 

وحر وا ." (هنوحةَ). ٧، و٦: ٣يالولاد فصولُس يب عليقإنَّ ت 
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. إن كانَ أحد في المسيح فهو خليقَةٌ جديدةٌ. "الجديدة ذه الطريقة
كُورنثُوس ٢." (هوذا الكُلُّ قد صار جديداً. الأشياءُ العتيقَةُ قد مضتْ

فعندما . فنحن مخلُوقُونَ في المسيح يسوع، بحسبِ قولِ بولُس). ١٧: ٥
وبالتحليلِ النهائي، الولادةُ الجديدة . نولَد ثانِيةً، ينجز فينا عملُ خلقٍ

  .هي الحَلُّ الوحيد لمُشكلَة الخَطية والشعورِ بالذَّنبِ
: يتابِع داود إظهار التمييزِ الروحي عن عندما يصلِّي قائلاً

ذَبائح االلهِ .بِمحرقَة لا ترضى. لأنك لا تسر بِذَبِيحة وإلا فَكُنت أُقَدمها"
  ."القَلب المُنكَسِر والمُنسحق يا االلهُ لا تحتقره. هي روح منكَسِرةٌ

حينئذ تسر . إبنِ أسوار أُورشليم. أحسِنْ بِرِضاك إلى صهيون"
حينئذ يصعدونَ على مذبحك . بِذبائحِ البِر محرقَةً وتقدمةً تامةً

  ).١٩ -١٦: ٥١مور مز." (عجولاً
إنَّ وصفَةَ الخَطية والذَّنبِ في زمنِ داود كانت أخذَ حيوان إلى 

كانَ الكاهن . خيمة الإجتماعِ والعبادة، وتقديمها ذبيحةً عن خطاياك
يتشفَّع من أجلك، وذلك من خلالِ الطُّقُوسِ التي كانت ترمز نبوياً إلى 

والذَّنبِوصفة االله الن ةالخطي لَةة لمُشكيكانَ . هائ هداً أنجدد مرينا داوي
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يا "بإستطاعته أن يرى ما هو أبعد من زمانِه، وذلك عندما صلَّى قائلاً، 
رب، لو ظَننت أنك سترضى بالذَّبائحِ الحَيوانِية، لكُنت أتيت بِقَطيعٍ 

ولكنني أعرِف أنَّ هذا ليس . لى خيمة الإجتماعِكاملٍ من الحيوانات إ
هريدة. ما تحيوانِي لا ترضى بِذَبائح فأنت .قَاتحربِم رسما . ولا ت

تريده بالفعل، والذبيحة التي تسر قلبك حقَّاً، هي ما أُقدمه لك الآن؛ 
  ."اًروحاً منكَسِرةً، وقلباً منسحقاً ومكسور

." التأسف الشديد على الخَطية"تعني، " منسحق"إنَّ كَلمة 
 ،ها جزءاً من ملكُوتلُ منف التي تجعتلفَّظَ بالمواق ،وععندما جاءَ يس

هملكُوت أنَّ لدينا قيم ظهِر؟ . وتهرلُ الذي أظهالأو فوَ الموقطُوبى "ما ه
." المُنسحقي الروح"تعني، " كين بالروحالمسا." "للمساكينِ بالروحِ

متى ." (طُوبى للمنسحقين في الروح"فيمكن ترجمةُ التطويبة الأُولى، 
٣: ٥.(  

هل تعرِف ماذا يعني الإنكسار؟ االلهُ يضع قيمةً كُبرى على 
ونَ بإمكانِنا أن نكُ. هناك أنواع مختلفَةٌ من الإنكسار. الإنكسار

منكَسِرين في روحنا أمام االله بسببِ خطايانا، وفشلنا، ومرضنا، 
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ليس بالضرورة أن تكُونَ الحالُ على . ومآسينا، وشتى أنواع الأزمات
عندما نكُونُ منكَسِرين أمام . هذا المنوال، ولكن هذا هو الواقع عادةً

ريديءٍ يش لأي حيننفَتاااللهِ، نكُونُ ممن نقُولُ الله. ه : ،هريديء تش أي
بيا ر مكان وفي أي ،وقت وفي أي .كمشيئت علأصن ورفأنا مكس .

 رِفا عندما نعتااللهُ من هريدد عندما قالَ لنا أنَّ ما يداو ههذا ما قصد
  .بخطيتنا، هو قلب منسحق وروح منكَسِرةٌ

رتشع د كيفداو االله؟ لقد عرف حزِنُ قلبئُ وتخطعندما ت 
كانَ لديه . وإنكَسر قلبه لأنه أحزنَ االلهَ من خلالِ خطيته. االله بالفعل

روح منكَسِرةٌ وقلب منسحق، حتى عظامه شعر بأنها منسحقَةً، 
هعلى أسف رهانقَةٌ . كبحالمُنس سارِ كانت العظامعن إنك رعبةً ترظاه

هذا هو نوع "فهو يخبِرنا في إعترافه بخطيته بما معناه، . قلبِه وروحه
بها يا رريدالتي ت ةالذبييح ".  

وكانَ هذا بناء . كانَ لدى داود مشروعاً إعتبره عملَ االله
 الشخص الوحيد الذي فعلَ فنحميا لم يكُنِ. الأسوار المُحيطة بأُورشليم

وداود عملَ الشيءَ نفسه، . لقد أصلح نحميا الأسوار وأعاد بِناءَها. هذا
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. لأنَّ الأسوار كانت تحتاج إلى صيانة دائمة، ولأنها كانت تحمي المدينة
لقد شعر أنَّ هذا ما كانَ يريده االلهُ، وهكذا أظهر تمييزاً عندما صلَّى 

قائ ،أن "لاً ما معناه تستطيع سوف ،بيا ر بنى هذه الأسوارعندما ت
وكانت كلمة صهيون تعني في تلك الأيام الجماعة ." تبارِك صهيون

الروحية التي تعبد االلهَ بِقلبٍ صالحٍ، مبتعدةً عن الأوثان التي كانت 
 هذه الأسوار، سوف ترضى عندما تبنى. تعبدها الشعوب المُجاوِرة

تطبيقياً، يشير أحياناً إلى العودة ."بتلك الذبائح التي تريده أنت بالفعل
ثماراً تليق "إلى الرب، أو إلى دلائلَ عملية أُخرى دعاها يوحنا المعمدان، 

  ). ٨: ٣متى ." (بالتوبة
جتائيلُ والنفاصالت  
هِم عنِ الإختبارِ الروحي ليس تفاصيل هذا الإختبار، الشيءُ المُ

هجد عندما . بل نتائداو بارون إختي والخَمسالحاد ورلُ المزمجسي
ىة من قتلٍ وزِنهيبالر هتيطبخ فرين، الذي . إعتور الثَّاني والثَّلاثفي المزم

طبخ رافأيضاً بالإعت يتعلَّق هرافبارِ إعتإخت جد نتائداو فصي ،هتي
  .وإنسحاقه وتوبته
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العوارِض الجسدية التي يصفُها بالتفصيل، ترتبِطُ بِشكلٍ واضحٍ 
بسنة التغطية الرهيبة تلك، عندما كانَ داود يظُن أنَّ لا أحد يعلَم عن 

هتصلَّى ط. خطي ،هرافأن في إعت ريدي هلأن ،هةَ خلاصج ردادباً إستال
وفي ما تبِع مزمور الإعتراف ذاك، نجد أنَّ االلهَ . يسبح الرب من جديد

هعاترضلت إستجاب.  
"هتيطت خرتوس إثمُه ري غُفى للَّذلٍ لا . طُوبجرى لطُوب

لَما سكَت بليت عظامي . ولا في روحه غشيحسِب له الرب خطيةً 
كُلَّه فيرِي اليوماراً وليلاً. من ز ثَقُلَت علي كدتي . لأنَّ يطُوبلَت رتحو

قُلت أعترِف . أعترِف لك بِخطيتي ولا أكتم إثمي. إلى يبوسة القَيظ
  )٥ -١: ٣٢مزمور ." (ثام خطيتيللرب بِذَنبِي وأنت رفعت أ

َنتيجةً للشعورِ بالذَّنبِ، إنْ كُنت تعانِي من أزمة عاطفية، ومن 
 كعور، أُشجد في هذا المزمفُها داوة التي يصعة الجَسديعوارضِ المُناز

ظْ ما ينبغي  ولاح٣٢ثُم، إقرأْ المزمور . ٥١ثانِيةً على أن تصلِّي المزمور 
 رافا، للإعت ىد المُوحةً لإستخدامِ كلمات داونتيج هبِرأن تخت

  .بخطاياك
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 بِرلا تخت كا، ولكن ىد المُوحصلاةَ داو لَّيتقد ص إن كُنت
. بركَةَ الغفران، تحتاج أن تنسى ما ينساه االلهُ وأن تتذَكَّر ما يتذَكَّره االلهُ

رى خطايانافااللهُ يغفكلمةُ االله.  وينس ةً، . هذا ما تقُولُهفااللهُ يقُولُ صراح
"م بعدهتيطخ هِم ولا أذكُرعن إثم ي أصفَحيا ." (لأن٣٤: ٣١إرم .(

هذا على الأَقَلّ . أما نحن فننسى أننا خطاةٌ. ولَكن االلهَ يتذكَّر أننا خطاةٌ
علَينا أن نتذكَّر أننا .  الخطية مراراً وتكراراًسبب واحد لوقُوعنا في

  . خطاةٌ، وأن ننسى خطايانا بعد أن نتوب عنها
إن كُنت ستستخدم هذين المَزمورين ليقُوداك إلى إختبارِ 
إعتراف وتوبة، بإمكانِك أن تختبِر بركَةَ الغفران التي وصفَها داود 

أنها غياب تام للشعورِ بالذَّنبِ وتأكيد مطلَق لغفران أبيك بِبلاغَة، على 
ماوِيالس . ور، الذي يأتي بعدد في هذا المزمداو فُهصما ي بِرعندما تخت

 قُكلاحد، أنَّ االلهَ يكما فعلَ داو فشكتست ،هتوتوب ِهإعتراف صلاة
هذا ما حركَك لتصلِّي صلاةَ . روطَةبصلاحه ومحبته غير المش

إنَّ رحمته سوف ترفَع عنك العقاب . الإعتراف، الإنسِحاق، والتوبة
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 بركات عليك قغدت ة العجيبة سوفالمُخلِّص هونعمت ،قُّهحالذي تست
  .رائعةً لا تستحقُّها

  
  خاتمة

للقَليلِ من مشاكلنا في لقد تمكَّنا فقط من دراسة وصفات االلهِ 
كُتيبنا المُقبِل سوف يغطِّي المَزيد من الوصفات، ولكن . هذا الكُتيب

الحقيقَةَ الأكثَر أهمِّيةً التي أُريد مشاركتها معك أيها القارئ العزيز، هي 
. يةً لهذه المُشكلةأنه بِغض النظَرِ عما هي مشكلتك، لدى االله وصفَةً إله

 كااللهِ، وأن كلمة ةعلى دراس بيهذا الكُت كعجشصلاتي هي أن ي
و في إيمانِكتنم أن . سوف وحٍ، واطلُبْ منهبِقَلبٍ مفت بتعالَ إلى الر

يعطيك حكمته وأن يريك وصفَته لمشاكلك، ومن ثَم أدرسْ بِروحِ 
لاةالصكررحالذي سي إلى حقِّه كقُوديكُونُ أميناً لي وسوف ،هكلمت  ".

  ).٣٦، ٣٢، ٣١: ٨؛ يوحنا ٦ -٥: ٣؛ أمثال ٥: ١يعقُوب (


